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ان ضرورة دراسة الحركات الاحتماعية التي كات ذا عاد 
الظروف المعيقسة الصيعية التي تردت فيها غالسية المكلفين في 
الغصوز الفياسية المتآخرة لم تعد تخفى على الهتمين بدراسة 
م الاجتماعي للحضارة الاسلامية أو بعيمه . ولا مراء في 
ن الاسماعيبلية كانت في طليعة هذه الحركات من حيث شمول 
م ؤبة ودفة. انيم .و إهعية .النتائج وتنوعما 5 : بدءا بتشجيع 
علدت الشركة أو كبيط وانتمالا /الأنايا !ردقه الفاطمية في 
مصر ..واافريفية 1 الشمالية : ل افا داقامة الدولة القرمطية ف 
الببجيية حاتم سوردل لما رت :نسم ١‏ 
وقف نظي الناري مووي ا صية م بولق بكرا 
المذه ب الاسماعيلى والخلافة الفاطمية تعئائة المستشرقين الممكوةاة 
فداوا دراساتهم. منذ أواسط القرن. التاسع عشر راوتسضفتكا في 
العام “الما من زوابا مختلفة . نيد ان .أول فبالحة مراكدة 
ودقيقة للموضوع تمت على ند مستشرف ق هولندى هو «دىي حوبيه» 
( زهه6© 0 عندما نشنن. في العام ١471‏ « رسالة عن قرامطة 
البحرين ) ٠.‏ وقد أعاد الولف النظر في كتابه قبل نشتره 'الطبية 
الثانية في العام 5م >4 فاستدرك على يعض أخطانه »© وعدال 
عضا منمواقفه السابقة على ضوء ما استجد من الابحاث وما نشير 
من القادر الهئامة منذ ذلك الحين ؛ حتى غدت هذه الطنعة مرحعا 
اخلاننا-كلة ذؤاسة لأعقة التوضوع . وقد توخيت ”تن كما 
للكتاب وضع هذا المر جع في متناول القارىقء العرني ٠.‏ 
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كان على دى خوبه 4 في ذلك الوقت ؛ أن ستند في بحثه 
الى مصادر تاريضة مخطوظة في معظم الحالات. + وقد تطلتب 
ذلك منه حيدا شاقا لا تقلل منه معرفة صاححمه الوتيقة باللغة 
العرينة والقتفاالطر لله ندر قي من مخطوطاتها التاريخية. :: 
أما وقد أصبح معظم مصادر الكتاب مطبسوعا الآن © فقد صار 
لراما على" التحقيق فى الاحالات والوقوف» على .ماذتها في الكتت 
المطلبوغة ث 'تعديل الأعبازة !البِهاآى(«الشؤاشي بما بتلاءم وارقام 
الصفحات التي تحتوي على تلك المادة . أما بالنسية للمصادر التي 
لم تزل مخطوطة فقد بينت اسم المؤلف أو عغنواتن الكتاب. في 
الحالات الى كايا فنا محجوولين لدى ذى خويه »6 كما اف أكملت 
تفاصيل المراجع الاخنبية التي كان مامكان الكائب اتذاك : ا 
عن ا داكي كرا الندزتها ول المستغلين 3111 
أدخلت على بنية الكتاب بعض التعدبلات التي رأنتها 0 
مقيك5 ة. قمنها الي فصئلت الكتاب فصولا سمح بها السياق »© 
الكان 501] لله وده متشئلة " ومنهنااني اسفظلت" تن" متن 
ألنص استطرادا طويلاً ‏ واللمؤلف بدعوه هكذا _ عن التلحيم ؛ 
وألحقته باللملحقات لانه كان ع : ا 
ال ا امار يفي في 'توضعه الأصلي من النص * 
وا 10007 2 التصراص المتبعة في الملحقات تلاك 'آلتي 
كان لدئى خوبه افخمدل نشرها لاول مره ولكنها أصضبخت الآن 
متوفرة في كتسا مطلوعة © كما اني قد أضفت تنصضصو ضنا هامة. كانت 
آنذاك محهولة لدى دئ خوبه ؛ أو كان دي خويه بجهل موّلفها ؛ 
فبينت صاحبها ؛ ومنها اني وضعت بعضا من الحواشي 
التورضيكية آر ا الضاناى الاضافية.اؤ الراخع الحديثة . وقد عت 
الى 'سائر هذه الاضافات بوضعها بين حاصرتين تمييزا لها عَن 
النص الاصلي ٠‏ 


وفي عن اللبان اني لم راقم بهذا الجهد وجدي:5 فانا مدين 
بالك ل ل [لد قا اليددىإكاننا ان عسيونا فى عيلي ؛ 
واخض" ع الذتر الاب كارن ماك,دزموت > أمين مكتبة_الآدآب 
ألشرقية في جامعة القديس بوسف ومعاونته الآنسة نهاد سلامة »؛ 


/ 
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والدكتور بو سف خوري 3 أمين مكثسسة الجامعة الآمير كه ار 5 
يروت 3 ومعاونوهة ونخاصة السيدة عايدة نعمان "إل لاوس :. 0 
كلشرن © والاستاث ٠ .١‏ جه وء تشقان انل نيه الال 
الشرقية المطبوعة في جامعة ليدن ؛ والدكاترة وداد القاضي »© 
بادك 0 6 3 العالدي ( وا امي 0 
العربي وضطه 2 بعض الات قد نشيآانه ١‏ 
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١‏ مقدوة 


لم تعادل. سرعة العرب المدهشة في فتح العالم » خلال 
القرن الاول للمحرة »). سوى سيرعة انحطاط سيطرتهم في النصف 
الثاني من القرن الثالث والتصف الاول من الرابع . مدبيئنة واحدهة 
شاهدت ولادة القوه التي حجمعت المشرق والمفرب تحت صو لحان. 
واحد » والى مدينة واحلة مع ما ليها » اختزلت آنللد تلك 
الأميراطورية العملاقة .ان أسبات ذلك التفكك «السنئزع. تكمن::في 
طابع الفتح نفسه © وفي نمط اذارة ذلك الجسم العظيم ٠.‏ ولكن 
اكثر من سلطة 'الحرس.التركي المتصاعدة » ومن تفاهة الخلفاء : 
كانت الحرثومة آلقآتلة الاكثر قعالية تتمبل قي قوة هاآئلة * تحولت 
كنا كراقة ستمورة هيد بويا إن سلذلة علكية ال امرهبا الى 
التغطر “عن القتطر الفرى من "الخلافة 

حقد قديم على العرب والاسلام وطموح بلا حدود أوحيا ؛ 
حوالي منتصف القرن الثالث للهجرة ؛ الى رجل بدعى عبد الله بن 
ميمون »4 قد”اح ( طبيب عيون ) من حيث المهنة » فارسي الاصل 
والمبكنا + المشروع بمدهكل 'لا تقل" حراة صالحن يه وؤناقة في 
التصور عن مهارته وقدرته على التنفيذ . 

«( أراد عد الله بن ميمون أن بربط الغالسين وا مغلوبين في 
حزمة واحدة ؛ أن نخمع في حمعية سربة وااخدة » تشتمل؛ غلى 
درحات متفاوثة دراقاها السالكوتن ؛ كلا من المقفكرين الاحرار الذين 
لم بروا في الدين سوى قيد كابح الشعب »؛ والمتعصبين للدين 


1١1 


من الفرق جميعها :6 أن يستخدم الؤمئين ليسلتط غير المؤمنين © 
ويستعمل القاتكن 71151 بالاثير اطوررية التي امنسوؤا 4 اخها 
أن ولف حزبا وافر العدذ ؛ منتماسكا ومعتادآا على الطاعة ؛ قادرا» 
لإاغروشن 170 ٠‏ وعريئةا» بيد انه حققها بلياقة 
بذعلية 7 0300 !0 تنسائقى »بودرانة عميقة يالتقين 
المشثربة ) (() ء 


00000000 الشتيطانية , امتمسسه فبيا هن كل 

ا لل لكين والمجائت» العسحاعة. ا _كذالك. مثفم 

اليهود مسنيحا »© والمسيحيون مختارا 4 والمسلمون مهديا وأخيرا 

اي هذا 26 9 0 وحزم شئران الل جهكية نين 
, 00 





ونكادآن!» عن أ ذا 1 "نافدر عا أعخابهك ا 
الشديد . 


أن لوكو كاين مدل الشروع | الحتوكة 
بتجمال لاعسلى لايع الخلفاه الفاطميين قحب + بل على 
ا سه كا العسل: 
ا ان اال هذه الفراقة © بؤاناتك كون"القرامطة 
وَالفقاطميسن فرقة واحدة في الحقيقة ؛ ور وابة تار بخ القرامطة في 
الشزق اعتى 'تداية القرن الخامس, حرة . ومع تحديد موضوعنا 
0 فتحن لا تأمل أن بلح الكنال. . 7ع ماع نكا 








و )» ا 0 "ل كققمايوسك/ا كدوك ععزه+ؤوزلط , .8 , بإدهنا] 
بعلأعا ,امعمعهوعظ أعا .8 عقم عيادز ذف عدتم لع عبيعء , .1زلوة 
. 120 8 ر اا عمه1 , ١932‏ 
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هو « قرامطة اللبحرين » »6 قلئنا ان الاحزاء الهامة من كتابالشرنف 
أخي محسن المذكورة في كتاب سيلفستر دذدى ساسي القيم ( 
كانت حتى ذالك التاريخ مصدرنا الوحيد لمعرفة مشروع أابنميمون: 
ولاحظنا انه على الرغم من التفاصيل العديدة التي بعطيها كل من 
دى ساسي دوأ تجا ودى فردمرى عجن تتقبذك ذلك المشروع 3 
فالمعلومات. ما زالت غير كافية . ولقد أضفتا آنذاك الى تلك 
الوقائق الصين هامين لابن حوقل + .بدن الرجتوع:اليهما' هي 
ظطنفتها () اننا الؤلف (.«٠صض ١‏ ب 7 6 51 :وها ليها ) ,5 
ونصوصا أخرى مستقاة من كتب مختلفة . ومنذ ذلك الحين 
ازدادت مصادرنا بفضل كتاب فقييد العلم صدفقنا غيار : 

574 | ,كامةق8 ,كأاققصوا ومك ممتءلعمك ها ذ واتلواعء وتمعمصوقعة 
وكتاب وستنفلد : 

١88١ .‏ ( معوم هه ) ,معأثامطات مول تمطهء عمل وملطء أاعوعة 
فضلا عن تقرير بالغ الاهمية لناصر بن خسيرو مدوان في - 


١188| .‏ بنقعومطكا عأووةلظا عك هوهبره؟؛ بك ضمولكواعء ,طاعصمة!! مبجع5 
ومترحم بعئابة فائقة بعلم شيفر . بالاضافة الى ذلك ؛ فقد 
تلد نسل" لبطلة يقتذى « العا ميل الي كلدو اللشثوء على الى ين 
نقطة كانت غامضة . ولكن يستحيل علينا حتى الآن أن نعطي أكثر 
من صورهة تمهيدبدة لاسباب عدة »© منها التحفظ المقصود من قبل 
الاعضاء الراسخين في المذهب © ومئها افتراء أعدائها المنمجي : 
حتى لتظهر أكاذسهم وكأنها الحقيقة نتيحة لتكرار الروابة ولغياب 
الشتيادات الحرئة نالثقعة . لن نتو سع في الكلام كر الو قائع آذ 
اذا كانت مما لم بتعرض له سلفنا ؛ أو لم بعالحه معالحة كافية : 
فان فعل مررنا عليها مرور الكرام . 


»ع 8 ,راأمة8 ,5ععبمنا د5عك ددأوأأء ا ذا عل وُوممط 
متاشير أله خيما نمدا للا بالدروة 4 . 


(؟ ) [المسالك والحمالك » تحقيق دي خويه » ليدن » #/ام/1 ] . 
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؟ ‏ أصل السلالة للذا عامية 


يروي ابن خلكان )١(‏ انه لما دخل المعز” لدين الله » رابع 
ألبيت العلوي عن أصلهك ؛ فوعده المعز أن يعطيه حو ابا شافما في 
خلوه بعقدها لكر أء العلوبين د فلما أنفرد نهم 4 استل” الامير 
: يفه من غمده وقال 000 هذا سبي ») ثم نثر حمئات من القطع 
الذهية حوله وأضاف : « وهذا حسنبي ») . 


نشك دى سلاين في صحة هذه الرواية محتجا بأن المعر 
كان أحرص من أن يقضي على ادعاءات آله في حقهم في الخلافة؛ 
ثم يضيف ان الكتاب الذي اقتشسى مستننده ابن" خلكان زؤوانته.2 
يحتوى )6 فضلا عن ذلك ؛ على عدد من الاخطاء . ولقد لاحظ 
ابن الكلكان تفنيدأأن ورتين الت النلري ”لفان األيف فل “عنكرة 
الرواية كان قد توفي منذ أربع عشرة سنة © .ولكنه يظن_ان نا 
مشهورا قد أحل محل اسم شخص مغمور (؟5) و على أية, حال ؛ 
فمما لا ريب فيه ان المعز لم بصرح بشيء من هذا العبيل في 





١ (‏ )4 وضفات الاعبان وأناء أبناء الزمان » تحقق الدكتور احسان عراس 3 
بيروت » 1558 »6 ج " ©» ص 5ق . 

ذ(؟ 6 قارن وستتغفلق: 2 رع أامطه مومعل تورتكوع عمل و+جراء أطعوعء ا 
فاطفيسن ) . 


١ 


مجلس علني . بيه انه اون إلكاء, إن لال وَللن في امقابلة إسرية 
مع وحوه العلويين . لقْدِ دونت أنساب آل علي بأندي رؤسائهم 
واعترف رسميا بصحة أقوالهم فيها (؟) . كان من حقهم » اذن © 
اد بسالوا كفا يدان ااا 0000 تدر ههكن 
محمد بن امامل 6 ال 000 لك هل آلا يكوتوا 
اكتفوا ما كان[ رالمعن امن السام لالم اللستوران الثلاتة . 
عبد الله الرضا ؛ وأحمد الوافي 6 وحسين التفي : ككان ححوأب 
الأمبر ‏ اذن مي 1 0000 1 1 85 كن من الاغر: ؛ 
فالقصة تتسم تماما بسمات الوضع السائد . أمام سلطان 
السيف والمال كان من قدت 0105 40 كلل في ادولة الفاطميين 
أن بطعن نا نظا 6 ا 7 شْ 


ولكن 0 0-6 0 أن تذعت -هدذهب المقريزي (4) 


30102 لفرت 


أدن خلدون زت) ان .البيروني مصيبا عندما 
١ 4‏ رغد اللو راق دزي اديب فان فساد 
بم يي 0 ليه لن نو لى. كبير اهتمام 
المحضر العلني المخرّر فى الغاع 1-5 في بغداد والذي وقعه 
ا ا 0 00ل الابيد الله9 منت“ النى 








(+) الطبري » تاريخ الرسيل واكلوك » اتحقيق دي خويه ؛ ليدن © 185 - 
لقم ١‏ ع "/ةا؟ . 


( ؛؟ ) المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثئسار » طبعة بولاق » القاهرة » 
0ك ج١1‏ © صوص 98 2151 , 


( ه ) القديمة » تحقيق الدكدور علي عيد الواحد الى » الشاهرة » 56ؤا » 


() انار الساقية عن القرون الخالية » تخقيق زاخاو » ليبزغ » 141748 »> 
ص ١9‏ , 


١1 


بيت النبي بصلة (/) كما اننا لن نتوقف أمام محغشر آخر حخرر 
في العام 201 () © بل أننا لنجد بيتنة جديرة بالملاحظة في عدم 
اعتراف العباسيين وأموبي الاندلس بنسبب الفاطميين ؛ علما بأنهم 
لم تتكروا قط شرصة غيوهى من مدفي الاتجاء الى آل علي ' 
كامرياء طبو يتان فير المثير ق"وامراء :قاس قحسي ,المشرب ارد او برو 
آن الع غ زابخ الشلقمماء القاطبينين: 4 مريت نان مين الن 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الاموي الملقب بالناصر © فرده 
عدا ركد حل فى حاقكة : 27[ قينا تإخرسدة ولو عر فتاك 
ليتتلوناك 115 + الا 'ان :ابن الساوة وى" كين كلك عبان 
يُقُول (1.0) ٠ن‏ الحكم “بن الناضى “لقاين الله الامتوي كمه للعوتر 
ابن المعز كتابا بشتمه فيه ويثشتم آله ونتهمه بالافتخار بنسب 
كاذب © وبأن حده هو القداح الناطني 4 وتدا الكتاب بهذن 

السيتما سيك عوؤوان ” كبفه اتتخييداضى 
: بن > العحمالي وود ارش طينا ' لدان" 

29 لبك اراق متبحجل هات 
له الأوض |( واقدرة1 التته االتتاتر 


فلما اتصسل ذلك بالعزيز أحات ل أما بعد فاتك عر فتشا 
فهحوتنا ؛ ولو عرفئاك لمحو ناك ») . لحا كان الحكم كد توفي في 
العام 7 او لماء مان العزير لم متسسلم العرش ألا في العام ه1” 6 


ربع 96 , ١806 , ١!‏ ,كلعه8 بعطوعم عط تقممؤكوعءطت , .5 , بوعة5 هنا 
الدروز » مقدمة » ص 508 وما بليها , وستتئفلد » فاطسين » ص /50ا 
وما بلبها . ابن خلدون » المقدمة » 585 . [ المقريزي » اتعاظ الحيفا 
بأخبار الائمة الفاطميين الخلفا » تحقيق الدكتور حمال الدين الشيال » 
القاهرة » م4؟١!‏ » ص .4 |]. 

(8 ) وستاغفلد » فاطوبين » ص 4ذ؟؟ . 

ردن 24 2 , عتطتقصووقعط , بعود هن] ٠‏ 1قبو لفن الروحي !+ 
بلغة الظرفاء في ذكرى تواريخ الخلفاء » القاهرة » ١9.4‏ » ص م8 ] . 

٠١(‏ ) (هعرآة الزمان ) » مخطوصطة اكسفورد » بودايانا » آورى 4/ا" ©» تحت 
العام 5/ا؟ > [ الرو<ي »© بلغة الظرفاء » ص هم" ] . 


110 غات ؟ 


فمن الواضح ان “هذا التراسل لم تحقل الا في الام ١‏ 2 
بد أن الخاتئمة التي 'ناتق في مواشعها من.خح واب عبد الزحمن 
ألتاصر ندو مشضحكة في"الرواية الثانية ,4 اذ لا يعقل أن شك 
اعتشارق الروابة الثانية مختلقة لتحل” محل الاولى ؛ وأرىق في 
ذلك دنلا على ححة الآولى + 


ان ما حجحطكييت في العام لابين غشد الدولة الويهي 
والعزيز خرى حمًا بأن بحوز اهتمامنا . كان عضد الدولة كأبيه 
معز" الدولة محبذا لآراء الشنيعة . فلما بعث اليه العزيز في 
العام ا 0 000 اشلل النبي.» زد عليهيما 
عضب الح له الم 0 دفن را العلونين ,فى غداة 
والحصرة والكو فة ليستفسرم منهم لان الفاطمينين '. .وقد جم 
الحتبعون .لق التشريع بن السو 01 
كاف المائلة جميمها غَ ووثائقها 


وبالاضافة ١‏ ذلك 
ا ا ا 


الزعوم الى حتعمد بن سمال عسل ال 
عخد الدوالة أن رانفلة رالين امير شرا ره بيات شفبة 
اتصاله بالنبي » وبمندده بعزو مم الأمتحانة 
نطليه 2 عندتف اأقطتة العزيز نيا نثير في كل مكان ولكنته 
لم انصيل. ال الثلاظا الجر يوي الآى اسار قعل في ريق عو للد 
بغداد . قلما علم عضد الدولة ذلك أمر باحراق كتب الفاطميين 
واستعد للقيام بحملة على مصر © ولكته لم ينفذ عزمه )١١(‏ . 
ان ها سدبه أتصنار الفاطميين من تردد عندما بحاولون سد 
عد 200 ماو ده 
الحاسم على فسناد مزاعم أصلهم العلوى (117) ٠‏ وتروى لعي 
صاحت دسستحعون المتحصسن ( 1 ) 45 وهو هن ار 5 المعحبين 








., © وها بليها » ص‎ ١49" وساتفد » فاطميين 6 ص ص‎ )1١( 
٠. 68 المرجم نشسه » ص‎ )1١؟(‎ 
مخطوطة باريس رقم مزه » ورقة © , أنظر مختارات منه فيالملحق,‎ ) ١©؟(‎ 


1 


بالقاطميين © انه كان لمحمد نن اسماعيل © الذى رنما التحا الى 
القند فرارا من اضطيادات هارون الرشيد © ستة أبناء وهم : 
خغفر 4 اسماعيل » أحمد » حسين ؛ على وعبد الرحمن ٠‏ الا أن 
ضَاحت الداسئور" عاحروءعن. اخارنا أنهم كحان الاماع ء ركني 
بالقون أن“*الاتبكلة السكوزين الثلاقة » زالنوضماوالوافي :والتفي» ؛ 
خلنة ١‏ مكحتلا بن اشمامفل . *اشلف .االحئى ذلك أنخ١اأن‏ محمد تق 
اللطاضل القن مكدو نه غنيب الها بر ؛ بشهادة جميع 
علماء الانساب »6 عبد الله الذى تأتي قائمة صاحت الدستور ‏ على 
ذكزه . وتلاحظ الطبرى )١1(‏ عند الكلام عن أحد زعماء قرامطة 
الشام ممن أدعن الاتتيعات الن عد الله نن محمد بن أسمافعيل 
انه « لم يكن لحمد : ن اسماغيل أاين سمفى عبد الله » . وفي 

[(لفامل “قبي تمس ال أي طالب لمحمد بن الحسين بن علي 
ابن. أبي طالب ] .1١5(‏ يلركن مجن أبناء محمد بن أسماعيل الا 
اسماعيل وجعفر » ويضبيف بعضهم يحيى . ولا بذكر الولف أبناء 
لغيرةاجموبن اوماميله بن ميد #زوهم .يقطن. في للقرنيه ول 
يمتتون » .دون ريب + الى الفاطميين. بصلة .. واما هؤلاء فلا أثر 
لهم في الكتاب البتة . وفي كتاب للانساب آخر نثير دي ساسي 
بعضا منه )١5(‏ » يتصل نسب الفاطميين بمحمد بن اسماعيل عن 
لربق أبنه جعفر . 


كان لحعفر بن محمد » بحسب هذا الكتاب ثلانه أبثاء هم 
'سماعيل وحسين ومحمد الحبيب . والمفترض أن يكون عبيد الله 
آبنا اللأخوين. م رواننا تنحد القول تقيم عيد_لين خلبون 11 ] 
لقد أعطى وستنفلد © في تأريخه للفاطميين » حدولا بيئن فيه 
مختلف. الطرق: الغيل زبقك نهنا .شنبهم “باس محكمذ» .بن (سيفاعيل 


. ١118 / * 2 تاريخ‎ )1١4( 


, 585 مخطوطة ليدن رقم‎ ) ١١( 

ردز) . 5-95 , ١|‏ , عاطتقموؤوعءطن , نعود هنا 

(/ا1) دي ساسي » الدروز » مقدمة » ص 55 »© الحاشية ؟ . | ابن خلدون » 
المقدمة » حص 5./ ]| ٠‏ 


الوقاتع ١‏ 00 50د كلد عيد لله سحام السلطة اثان 
ابوءعبد الله ]1ك 2 النك يحول حقة "فى الامامة 4 ,منع. العلم. بآنه 
وعدان »> ومتنها أخيرا ان أسن المنجم الشماعر )١18(‏ اتهم الداعي 
يانه إتتحل حقة 011 وإحتل مقامة . واالجدير بالفوكر أنكبا ان 
قضائب اليجاء تصاذف فى مصر أرشضا )١4(‏ 6 وان المدافعين عن 
الاكبل اند 11 ] ذا حشط ون امارالى حشر اشع عبد الله. بن 
ا راي ليون ما يم سن ريق 
07 2000220 القيسة . 


ننكذا أن الانيز (1)) "دليلا قوزيا على صحة“ تتبهم في 


1 ظ 0 ا 5 تسممئ افتها 
الشاعر) خللفة 2 يل إلا إثر اهذه القصيدة في 
د 0 مشاه ع لاثة 

ع الات عار 09 1-6 

اوري سيد تيب لوطا مل أو مه ' 
الا أن هذه ا لان ال الذي استخلف 


في العام 5481 © رفع الرضي الى معقام نقيب العلوبين (9؟) 





(18 ) وستتنفلد » فاطمدون » ص 6 . 

(19) دي ساسسي » الدروز » مقدمة » ص 586 ٠‏ 

( .> ) المرجغ نفسه » ص لأ » ج ١‏ >6 ض ص هلا » 86 , 

( ١؟‏ ) الكامل في التاريخ » تحقيق كارل تورنبرغ » ليدن » 1١856‏ » ج 8م » 
ص كرا ٠.‏ 

( "> ) [ في الاصل الفاعر ولعله خطأ مطبيعي » فالقادر هو الذي تولى ااخلافة 
في العام ١8؟‏ بعد خلع الطائع » بينما استخلف القاهر بعد مقتل أخيه 
المفتدر في النام .""؟ ]اء 

( 9؟ ) ابن خلكان » وفبات الاعنان » ج 4 » ص 5١18‏ . 

( ؟5؟ ) الكامل » ج 5 » ص .لا! . 


0 


لا بدو لنا صحيحا »؛ علما بأن الرضي عيتن في أيام أبيه ايخلفه »6 
والمغروف ان الاب :توفي -فئ"العام ...4 . أن انكار الاخير لشترعية 
أصل الفاظميين "مر لا خلاف “فيه :+ ؤيكفي للاقتنناع بذلك أن 
الرضي قد وققع مكرها على محضر العام ؟.؟ الآنف ذكره . 
ولو شاء الاغتراف بالفاطميئين والانضمام اليهم لكان نلا ردب 6 
وخه؟ لقالك كن ,كلك يماحو هانق القن لفن يهز كز كادة 
واكرام .. لذلك تعتقك نوجوب اعتبار رؤابة أبن الاثير كلها ناطلة . , 


لتاق «تجوديه كبا ا لاله مؤي ا السترهن. والامتيطواك عند 
أنصار اللاصل العلوى ؛ فاننا على الضد من - ذلك © قادرون على 
التوفيق: بين الروايات: المتفرقة التي لدينا عن أسرة عبد .الله بن 
مسقن #القد اع رصيق «التنكبى القافق _ فجمل_عبيد ,الله من ,سنلك ه , 
كانت لهذة العائلة نشاطات خفية تتم تحت ستار الكتمان الشديد؛ 
ولم بكن المعقل الذي يختبىء :فيه الرثيسن معروفاء الا من قلة من 
الاباغ الخلمكيق “!3 ولع "لقال اغثلا اعفن كز ن طلية النهدف1/ 1د 
بعد ظهوره ‏ علنا . فالطبرى بصف عنيد الله دائما بالتصرى 6 
ولعله اعتبر قول القائلين انه « عبَيّد الله بن محمد بن عبذ الرحمن 
البصرىي ) (55) أما الصولي (/1؟) الذى كتب بفيد ذلك ببضع 
مولت ؛ فيعول ان عليا بن سراج المصرى « الحافظ لاخبار 
الشيعة » ؛ أطلعه على كون عبيد الله ابنا لعبد الله بن سالم من 
مدبينة عسكر مكرم © وحفيدا لسندان صاحب الشرطة ومولى 
زياد '. وقد حكم الخليفة المعمدي على سالم ؛ جد عبيد الله » 
بالأعداع عقابا له على زتدقته . وتردف الضولي قاثلا ان آخرنن 








( 12 ) المصدر نفسه » ج 68م » ص 15١‏ . 

( 51 ) ابن عقارى ااراكشي » البيان المغفرب في أنخبار الاندلس والوخرب © 
تحقيق ومراجعة كولان وليفي بروفنسال بالاستناد الى طبعة دوزي » 
دار الثقافة بيروت » 1556| > ج ١‏ »© ص لىرها . 

ب( /ا؟ ) عريب: بن سوك القرطبي » صدللمة تاريخ الصري » تحقبق دى خويه » 
البدن > لأزذما ؛ ص 695 . الهمذاني » [ تكملة تاريخ الطصرىي » تحقيق 
ألسرت كتسسان »© بيروت + ١55١‏ » ص ١4‏ ]. 
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يذعبون ايل أن <ذاعيد :ةلله ]نعو متحت بي رسهم من .قبيلة 
باهلة (/؟) © وببدو انه يعني ان معلومات ابن سراج لا يمكن أن 
تقل بلا تحفثل . ثمة نقطة تتفق فيها هذه المعطيات معالتفاصيل 
الدقيقة فيما بعد » آلا وهي كلون خده من عسكر مكرم في 
خوزستان اوكوته, قد |أقام في,البصرة لفترة قصيرة من الوقت 

وفي «الفهرسبت» (9؟) لابن الند.م * الذى استفى اهنه أخو محسسن 
معلوماته:: نص نمطا تلك التفاضيل .في دقائقها ...كان ميمون 
ابن دنصان (.؟) القداح نقطن في قورج العباس (١؟)‏ في ضاحية 
النضرة ٠‏ ولا لعن القول بكونه معاصرا لآبي 'اللخظاب المقعول 
نعحو العام | هه كما. بزعم ابن 1 للخ 5 ١‏ تار نمح المغرب 
والقيروان ) » لان .ذلك لا نتفق والتسلسل التاربخي : ولعل ذلك 
نضح على ديضان أبيه .. ونالفعل ينبغي جعل بدابيةهة عمليات 
عد الله ن لون فى امنقصفت القرزن.الثالثك الهجرئ.(78). كما 





( 58 ) ذي ساسي 057 دمة » / 1 غ1 ١7 7" ١‏ 

(ة ) تحقيق فلوغل » لسزع » 0 0 وعا بليها . 

( .* ) ابن الجوزي ٠‏ [ المننظم في تاريخ الملوك والامم » حيدر آباد الدكن » 
ماه كاج له ف ق ؟ »ص 119 , التبيبيتر المؤلف الى كلمتي 
(( ابن صداق » رص ؟1 ) ) وَلمّل تلك كنانت قراءته لكلمني ١‏ آبن 
دنصان )) الواردتين في النتنظم ) اه 

( 91 ) بحب أن تقرأ قورج بدلا من اقوزح . فقورج تعني قناة وقد تكون مشلقة 
من الفارسمة كوره 0 وقد كانت آلكلمة مستعملة في بغداد كما شان 
من ياقوت الحموى » معحجم اللدان » تحقيق وستاغلد ء لمبزع » 
55 »> ج 4 > ص 194 »ع ومن سهراب [ عجائب الاقاليم السببعة الى 
نهاية العمارة » تحقيق هانس فون مزيك» قبينا » 1955 > ص ص ١١6‏ © 
5 | . والمكان اللمذكور في النص ورد في تاريخ الطبري »> 
/ر ةما ء ملاذا . 

(؟* ) ابن الاثير » الكامل » ج 8م » ص 58 . التوبري في الدروز ؛ مقدمة » 
ص ,44 وما لبها , 


(“” ) بعارض وايل ذلك فلي كثابه ٠‏ 
[ مكتاقياة معلاوقططف ومك هلطء أطاعوع تت 


. 502 8 2 أولا , ١862‏ - 1846 ,وصأعطمدوالة ) 
و يخفل ولادة عد الله حوالي العام ,54 . (ذلكله بعشر أن أحمك سن 





انا 


مبنتيين: قر يبا » رواكما قدر ذى ساسى من “قطنا (4)".اوقن كذل 
ان ميمون كان ديصانيا أي من أتباع برديصان وان فرقة الميمونية 
سميت باسمه : ولكن الزعم الاول لا بتعدى كونه فرضية مبنيةه 
على اسم أبيه 4 وأمَا الزعم. الثاني فمحضن اختلاق .. واذا عدنا 
الى المخترع الحقيقي للمشروع الحبار الذي تحدثنا عله آنفا » 
اي الى عمد الله بن ميمون: ».قا مغروف آنه كان بقيبه في مدينة 
عبكر مكرم 1 كات بمجلاك دار ين فى الحي المسهى ساباط بي 
نويع #إخدمتا عندينا اضطر :الى رترك المدينة .ولا نبلم الى أي 
تاريخ أقام هو وابنه فيها . بقول « الفهرست » (ت؟) أن عبد الله 
اختبا لمدة طويلة قبل, العام ١7؟‏ في البصرة حيث التجأ لدى أسرة 
عقيل بن أبي طالب ؛ ثم قصد الى سلمية حيث نظم عملية الدعوة 
الى مذهبه في بلاد الكوفة . 


بيك أن هذه الروابة تتعارض مع ما نحده فى مكان آخر من 
الفهرست ») (1؟) ومع ما يؤكده لنا آخرون (ل/ا") : ألا وهو >4 





عبد الله كان اماما حوالي العام 6!؟ . ان الاسناد التالي ؛ المأخصوذ 
من [ فردوس الاخبار بماثور الخطاب لشيروبيه بن شهريدار الهمذاني ]| 
مخطوطة لبدن مه“ ورقة "5 وحه » شول أكثر مما شيئه مقالك كاملة : 
(( رواة أبو نعبم رحمه الله ( 1؟؟ ب .45 ) عن يحبى بن صاعد حدثنا 
أحمد بن شسان خدثنا عد الله بن ميمون القداح عن شهاب بن خراش 
عن عد الملك بن عمبر عن ابن عباس رضي الله عتهها )) . كان عتند 
أحمد بن شيبان أحاديث من صالح بن مهرآن بن آبي عمر المتوغي ١88‏ 
( آبن تغرى بردي » النحوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » .؟199 »6 
ج ؟ » ص /0؟1 ) والذي كان بحسب هذا الاسئاد على بعد حيل من 
أبي نعيم » وعلى بعد جيلين بحسب اسناد آخر [ أبي نعيم » ذكر أخبار 
أصيهسان © تحقيق ديدرنمُ » ليِدن » 198١‏ » ج ١‏ » ص ذلا ] . أن 
فحص هذا الاسئاد برحعنا الى النتبحة التي توصل آليها دى سماسي , 

(ع*) دي ساسي » دروز » مقدمة » ص ص لال » م1١‏ + 

(ه؟) ص /م١‏ . قارن دي ساسي » دروز » مقدمة » ص 546 . 

(6" ) صىللذما . 

[ وط 0 دي ساسي ©» دتروز © مقدمة » ص 115 4 آبن الاثير 6 الكامل ؛ ج " 
ص ١؟‏ وما يليها , 


نذا 


أن عد الله تلعى الدعم -الاكنر من أتخحلد كتان 'الامير أحقد نن 
عك الفزيز ءنن “ذلف في الكرج © وكان تدعق مقحكد بن التسيسن 
ل ا ٠.‏ للا كان.أحمد بن عبد العزيز 
تشتل؟ الغر زول دالفناة»ن ب 74>" 111 كان" الكائّب ال ذكوتر 
مخ ل ع الفا لاا ب لماحملا" في" عسكر 
مكرم ‏ قميل أن"تتعقه حموية"وزيرٌ ابن ابي"دلف © "فقمتن البين -ان 
مغادرة عسكر مكر لا شسكن أن تخضل "الا بعد هذة السنة ٠‏ تمن 
المحتفل أن تفغ مهلمة ذنلذان" في “تلك الستتة ذاتيلا"او “فئ“السمنة 
5 . لقد ربط ابن ابي 'ذلف طاعته لحكؤمة بغداد تشروط” لمم 
بشأ الخليفة القبول بها » لذلك تقرب في العام 15 من عمرو بن 
اوكا 30205 ةا سيره اوسرام واه فعاضت تلت 
العانين 555 او اأ؟ يقلات مخاولآت للقضاء على أن أبؤدلت (41) . 
7 العام 1/9 0 بن بي دلف 1 خَانة الفيفكاية ففادن 


ا حوور دمر المفاوضات مع 
0 3 لاله رن قا قلبل 


الامكانية 0 وبعدو يم أمكانب 4ه اذا علمتا ١‏ كما 


تويك ا زان :) أن إقامة ابن القداح |في كمك رم لا يكن أن 


تتعدق العام + 
ا انه يي مترم لم برك قال 


وم؟) بيؤكد غيار فسي : , 5لأقكةذكث 5مك ععأثهم لصفمو ولا 
. 4 عأمم 2333 , ١‏ , 1877 , عنوللزةاكم أقصيمل 

ان دندان اشتقاق فاسد من زيدان دون آن بعطي ححة تدعم رأبه , ان 
االقراءة ( دندان )) سدو لي أفضل . يتحدث ابن الح<وزي ( المنتنظم » 
ج ه > ق "5 » ص ١١18‏ ) عن آحد أحفاد دهرام حور الذي يعتقد انه 
كان صاحب الحركة المناوئة للدرب التي نكمها عبد الله بن مبمسون »© 
ومن الحائز أن يكون قصد دندان . 

( 55 ) الطيري » ناريخ » “ / 269ذا . ابن الاثير » الكامل » ج لا » /؟؟ . 
وقد توفي في العام ,م؟ , 

( ,5 ) الطبري » تاريخ » ؟ / اذا . 

( ١؟‏ ) الطبري » تاريخ » ” // .؟ؤا + لأكؤا »> ؟56آ,؟ , 

4١ (‏ ) الطصري » تاريخ » “# / ؟١١؟‏ . 
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العام 1 “. ومن الثانت“أيفا ان الدغوة في بلاد الكؤافة كانت 
قد بدأت_منذ أواسط العرن الثالث. . واذا كان. الكندىي » الذي 
كتب حوالي العام ١00‏ » قد سمع بعد الله .بن ميمون * كما 
بفترض لؤت (5175)'» فان هذا كون دليلا حاسما وا لكبنا: دتما 
بحاحجة الى هذا الدليل » اذ انة في الحقبة التي كان فيها زعيم 
نورة الزنج ؛ في جنوبي العرزاق © في أوج قوته » أى قبل 511٠‏ © 
كا نالقرامطة على قوة لا ستهان بها ( الطبري؛ تاريخ؛ 19/. 1١١١‏ )2 
وهنذاآا بو كد نض « الفهرست » ( سن /ا/١|‏ ).الذي ينيئنا ان بعثة 
العراق كانت -قد نظمت منف العام 511 ٠.‏ 


أما عن الدعوة في بلاذ الكوفة. » فلدينا روايتان مثبتتان في 
مقدمة كتاب دي ساسي عن الدروز . الاولى منهما ( ص ١1/١‏ 
وما ليها لأخي محسشن-( آو.لمضدره :ابن رزام ) ويمكن الىقوف 
علنها' فى] 7 -الفهر ينات 66 اواشإش صر اليها بالخر فع:(111) . والثانية 
رض ١17.وما‏ بليها) هي.في الواقع. للطبري. ( * / 5١55.‏ وما 
بليها ) الذئ أخذها من شخص حضر استجواب محمد بن داود بن 
تنتفق الروانتان على القول بأن الداعي كان من الاهواز » وفي 
الرواية.(1 ) بدعى حسين . وتذهب هذه الرواية الى القول بأنه 
.مقاطعة من مقاطعات اللهقباذ الاعلى (15؟) ٠+‏ كان الهينصم العحلي 
في العام .13 ( الظبري » تاريخ » 8 / .117 )»© وقد ظل كذ لك 


| 





رمع ) ,معوصبطعورهط وناءوألموامعوءه/! , « ومامءاعظ كلة ألمتكا » 
. 307 2 , 875! ,وأعماعنا 


( 44 ) قارن الطبري »© تاريخ » " / الحاشبة » آن القراءة ( الخهرين )) 
'تؤكدها مخطوطة ابن مسكويه [ تجارب الامم » مخطوطة باريس 58858 ] ٠‏ 
وهما بؤسف له ان دي ساسي ( مقدمة » ص 150 ) أسقط اميه 
بعض المواضع المجاورة , 


1 





من العام 17" وحتى 55156 (15) . لا نصادفت أسيع حمدان في 
الزوائة (ب.) © ولكن الطبرى. يبضيف فورا ان محمد بن داود بن 
الحر اح قال لاحدهم ان الحوذى الذى استقمل الداعي كان أاسمه 
حفدان الملقب..بقرمط . وتقف ول الرواية ( ب ) «٠‏ وسمي. 
[أى الداعي ] باسم الرجل الذى كان فيمنز له » ضاحب الاثوان ؛ 
كرميته ثم خفف. فقالوا قرمط » (”؟) . ولكن هذا ؛ بلا شاك »© 
نممو ع شه . قالروايتان تجمعان على أن الداعي كان كسما فوته 
من نغلارة منائت النخيل وانه كان سيت عند حمدان قرمط . 
وتذهب الرواية (1) الى انه توفي:» أما الرواية ( ب .) فتعول أنه 
ارتحل الى الشام بعد أن عيتن حمدان قرمظط داعي دعاة ٠:‏ ولا 
خا ا سر روسطلة ,اوقد يمت لي 
حصول.ذلكالتنظيم .في العام .50 أو بعيد ذلك بقليل » لان ابن 
د م يس اس 
مية ا 1 ب إن في 1" 





ابتداء'امرهم :1 القرامطة.]:اقدوم وجل من .ناحية و ولام ألو 
سواد الكوفة:» و أما'اخو مسرن ؛|غلى العى نس .من ذلك > فيقول. 
ان الذى بعثه من 1 7604344 إتصدين عبس اللةنق هيمؤن :. 
ويروى اذى للناسي,(ادؤؤق بمقدمة > صض.175 ).ذلك بالعتبارة 
النالة 215 1 شهلا اللمانن مواق :الى ١الهرب‏ سن الأهواز_ثم 
من المضرة والالتحاء»» كما رانشا.(اص 7 ) 4 الى سلمية في بلاد. 
الشام . وقد توفي في تلك المدينة 3 فأصح أبثة من بعده 
الرئيسن الاعلى لفرقة الاسماعيلية.!. وقد اأقام هذا أيضا في 
سلمية وبعت إمنيا أحّد ,دذعتداتة المسمى. حسين الاهوازي » 
ا 3 ساسي الذغوة الى العام 41/4 + الا ان هذا التاريخ 








916 الشرف 1 ناراك ير كق15 6 +:,؟ . 

(5 ) الطبري » تاريخ » * / 5١1597‏ . 

( 407 ) كناب العيون والحدائق في اخبار ال«قائق > [ تحقيق عمر السعيدي » 
دمشق ؛ الاوا » ج ؛ » ص 1١١‏ ] . ابن خلكبان » دفيات الاعيان » 
ج “ » ص 1159 . ابن عذاري » السبان » ج ١‏ » ص52.؟ وما يليها ,. 
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ليس صبحيحا . ؤفيمااعدا ذلك.» فقفد راينا آنفا انه 91 يوذل 
اعتسار رحيل الامام قد تم قبل العام وشا انحفيك شد 
المكان مختاوا » فأظن ان بوسعي تأخير رحيله الى ما ,بعد العام 
.ا" + وفيالوااقع,لم تكن ملاحقة المنظمات السرية لتخطر يبال 
قبل قمع انتفاضة العبيد » نظرا للفو ضى التامة التى كانت تسود 
ادارته من سلمية 4 فاذا كان حسين الداعي هو والد عبيد الله ؛ 
كما افترضته آنفا » فذكر أسبم أحمد بن عبد الله في هذهالروابة 
يصبح باطلا . ولعل استبدال الاسماء بهذه الصورة يرجع الى ان 
أحمد كان اماما فى سلمية في العام 1 . وأظن انه من المعقول 
أن بكون عمد الله بن ميمون قد توفي في عسكر مكرم ؛ وان لم 
بعد وفاة الاخير» ابنه الثاني أحمد كما نجد في «الفهر ست». ومن 
حقنا أن + تعتقدك أن أحخمد_هذا.هو الريبكى الدى أقام .فى النصره 
قترة والذى كان حوالي العام 5 فى الكوفة حيث شرع في 
تنظيم بعثة اليمن (/؟) 4 وانه هو النى مكث مؤقتا في 





بغداد (59) . ومن الحائز أن. يكون هو نفسه أحمد الكيتال (.5) 
(م ) دى ساسي »> دروز ©» مفقدمة ©» ص صن 5156 » 4156 وها بليهبسا . 


ابن الاثير » الكامل » ج لم » ص ؟؟ . دستور المنجمين في الملحق . 
من المحتمل جدا ان محمدا الحبيب الذي اتصل به آبو عبد الله قبل 
لارتحاله الى الممن ( آسن خلدون © المقدمة » ص !59 ) ليس سوق 
أحمد نفسه , ونلقه واضع دستور التحوين بلقب (( صاحب الظهور )) 
لانه اللحضر لظهور المهدي .. 

(8: ) ذىي ساسي »2 دروز »© مقدمة » ص ١ثه؟‏ . كان عبيد الله أيضا في 
بقداد , وعئب دخوله القبروآن قال لاأبي عبد الله الشيعي آن رؤبيبة 
الجموع تذكره سفداد . قارثن كئاب العبون » ج 5 © ص [ها . 

(,ه) الشهرستائي » الملل والنحل » تحقشق أحمد فهمي »6 القاهرة » م54١1‏ » 
ج ١‏ »اص ص ؟9,؟ ©6 5.5 , 
وصهاذا عمل مععك! معلموطعومروط علط , ىل مدعا ممما " 

. 2 هأمم 196 , 1868 ,وأممأما 


ذا 


الذى وضع كتابا في الامامة فألتف الرارزى الشهير ( توفي .في 
العام ان في الرذ علبه (01) . ونحد في رزوانتة 
التونرى (39) : 7 ولما مات أحمد سار حشين الى سلمية وله نها 
ودائع وأموال عظيمة") ". ولكتي أعتقد ان ههنا خطأ :© والحفيعة 
هن ان"احمهداشخضٌ "الى تشلقية عغد_دتا" توفي حنسين "© والد 
حو انق 0١ ١‏ وباي رفغتو رقر بان بشل! الححيق) الدئ كان 
مسستسسمح الفر صة: الظهوّر أمام الكاس > تمتظير المهدى حفنك محمد 
أن اسيماموك . اوبؤسنعنا أن نطبق عليه وعلى أحمد كلما تالنويري 
التالنة : 7 وكان هذا ملما آذات الملوّك ؛ أما الذى في سلمية 
فكأن بزعم أنه الو صي واللتتتحتا حت لامر '"ذوان” شتوةآاه من ولد 
القدااح ا 


والكن الثويرق بيقضد ب ١‏ هنذا ») أبا شلعلغ الذي بدعوّه 
بمخمد ين أحمد نن عبد الله.٠ين‏ ميمون © وبعشر أن حسيئا هو 
من اه كين ىلر ملي ليقي يريد قباد ؟. وكما. عند 
دواري > فاخا توأ ل التريزي 00١‏ انه كان لاحمد بن عبد اله 
أشان هها ال نع ومتحمد أبو. شلعلع © وبزعم .أن خسينا «خلف 
باه قر| يتاب نين بمو رمالا وباءتيكيا على ابن “أخبه 
سعيد بن حسين أى عبيد الله . بيد ان معظم المصادر تدعو هذا 
العم “الوصي على عبيد "الله اتحمّد اما أحمد بن عبد الله بن 
ميمون © واما أحمد بن محمد يبن عبد الله بن ميمون (؟55) . 
ولكني أعتقد أن المعطيات الاولى هي الاصح . وكما تقول روابة 





الأطباء ؛ تحقيق الدكتور نزار رضا » نبروت » ١95156‏ » ص 1515 


( 1ه ) دى ساسي »© دروز » مقدمة » ص ١ه‏ . [ النص موجحود في أحد 
أجزاء نهاية الارب ( ”1 ؟ ) الني ما زالت مخطوطة , ولم أتمكين من 
الحصول على صورة للنص الاصلي بالرغم من المساعي الني قمت بها . 
والكلام المثبت هنا هو أقرب ما يمكن من الاصل ] . 


( 9ه ) الخطط » ج | » ص ص 48" »2 9656" , 


( 4ه ) النديم » فهرست » ص لاما ,. السبردني » الآثار الساقية ؛ ص 6ة؟ . 


ل 


النويري نفسه (56) فقد قضى أجمد بن عبد الله بن. ميمون نحبه 
قبيل العام 85/؟ ببضع سنوات ؛ وكان كما تؤكد روايات أخرى» 
انان فى العام )الاك 'الآنكابمارآن منطيد! - .هيد الله لد .في 
العام 564 أو .57 4 قلا مجال للوصاية عليه من بعد موت احمد.. 
وللن مورسبت هذه الو صابة : وهذا هو الاغلب فى,الظن »© فلا بد 
اوزاخوقوات ايض بو دلمكاننا رأ ثلا حظ ارا اكات ركتب لد 
لا تعتير سعيدا ت عبيد الله اينا لاحمد وحسب » بل ابننا 
لبي شلعلم (اه) أيضا 4 وانعذااها قد سدو اتا لكون أحمد 
وأبي شلعلع شخصا واحدا.. أعتقد ان سعيدا كان, يعتبر ابنا. له 
لانه خلفه في :رئاسة الدعوة + وهذا التصور يذلل كل الصعوبات. 
وهاكم تصوري للقصة : كان حسسبين بن عبد الله بن ميمون أول 
من بنك الو سلمية و وقحف تافنق فى إستحياء ابه زكها بوكر 
(( الفهر ست 4 © وكان سعد - عند الله ها نزاال طفاذ كما «ندذهبي 
دى ساسي (0!ه) 4 أى حوالي العام ./!ا؟ تقريبا . عندئذ انتفلت 
فقون البعزة ال باكتعهه"أجيب اللقب بأ الشلدام: 2 فقسام 
بالوصانة على سعين احفيل خضرقه المينة حوالي العام *, 6 (30) + 
في تلك الحقبة تسلم سعيد ششنخصيا زمام الامور ؛ وصار أماما 
وفي العام ولد له ابن ؛ سماه محمد 6 وهو الذى سيصبح ؛ 
من بعد ؛ ثاني الخلفاء الغاطميين . من الواضح » حس بالتسلسل 
التاريخي للاحداث ؛ انه ليس بامكاننا افتراض عدم كون سعيف ‏ 
يد الله حفيدا لعبد الله بن ميمون بل حفيد أحد أبتاله ؛ أو 
حتى حفيد أحد أحفاده » ولعل أن كون هدآ الابهام انحا سن 
تسمية أحمد ؛ الملقب بالشلعلع » بمحمد أيضا . ان نظرتي الى 
الامور تتيح غ6 الى حد ما ؛ امكانية الحدل في أسماء الائلمةه 
اللبلج 1 311لا3ة عند للعا حبك ,ورحعدين. ١١.‏ 





(قة ) دي ساسي »© دروز » مقدمة » ص ١.,‏ - 


(1ه) المرحيع نفسه » مقنحة » ص !ا » 565 . ج ١‏ > ص ص ١!‏ 03 
١م‏ » علىرء. 
( لاه ) دىي ساسي »© دروز © مقدمة » ص ه50 ع حاشية ؟ , 


(مه) المرحع نفسه » ص 1 . 
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وتتحدثالروابات عن أبناء آخرين إعبد الله بن ميمون (35) . 


« فالفهيزسنت:١:)"تذكر‏ ابنا قاطنا. في :طالقان كان تبكاتب 
حمدان قرمط :+ وفي روابة أخرى للتونري (5.0) مليئة بالاخطاء »؛ 
نوي »على .ذكزاه يا نهنا!؛ اكلئ*الرغة :من كل-ذلك إفانكا 'تجهل :نا ضار 
البه ناكو والخئ انط الاخووى:. ,ليمنت فق: ذلك حي ل 5 الاعيلة: )2 
لانهم لم يكلفوا بقن القيام بأدوار ثانوية . أن لا يكون لمحمد 'بن 
اسماعيل ولد باسم اسماغيل 4 أى الاسم الذي انتسسبت اليه 
الحركة الاشماعيلية »4 وأن يدعي الحق في مقامه © في الوقت 
المؤاتئ 4 ولد من ذرية عبد الله بن ميمون ؛ كان كل ذلك بالطبع 
مسرا لم بظلع عليه سوى. شخص واحد هو صاحب الامر الذي 
انك لحك | لت الكنون الممدوعة لتخقيق “القاروعاالتظم .. 


©2126 13 : بايا بايا ئالا 





( 5ه ) المرجع نفسهك » ص ص 1168 ©» ٠.16.‏ 
( .,") المرجع نفسه » ص ص 155 »© ..؟ . 
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4 تفظيم الدعوة وفشرجا 


نرى في الروابات التي لدينهنا كيف اكحتان. ني . تس 
المستحجييين الاول . أن أشناع حاحات الحواس هو من الامتاع 
لمعظم الناس نحيث ان ذاك الذي لا يأبه لها البتة » بل بعتصر فيما 
يحتاجه على الضروريات:4-لا بد من أن يثيرء اعجاب الجمهور 
واذا اقترن زهده بالقيام: بالفرائض الدبنية الصارمة » قلا ريب 
انه » سيعشر © حتى اف نظر نفسسه © قدسما ...وان صعب على 
القدس.ن أن ستحوذ علي ألناب الناس أذا كان على شىء من 
التور م وفكق "لفقل نتخة أطلاقة1) من 'اسداء النصائح 
الرشيّدة: كان ذتاة :الفاظميين1؛ عحلى ما تقال ». مشعوذين 
بارعين © قادرين على صنع بعض المعجزات ٠‏ فمثلا كانوا بطلعون 
بوآسَطة الحتمام الزاجل علئ الاحداث قبل أن تعرف-في .محل 
أقامتهم بو قت طويل . بذلك تمكنوا من أن بتنبأوا بلبوءات. تصح 
حتما (9) . بالاضافة الى ذلك كالوا: متضلعين بعلم الفلك. .. الا أن 
منلائحهم .الاسانتي كان.محبة الممئين لآل البيت » :تلك المخبة التي 
أحتاها الدعاةة العلويون ولالعباس ون في كل مكان بعد مفتل 
الحصين المفليم؛ + والمتاوزات. نستهتا التي استجمات ٠:‏ للاظاحة 
ندولة الاموبين » استخدمت بنحاح © من جحديد ©» ضد العباسيين 
عندما أتضح أن حكمهم لي بحفق عهد السسلام والعدل والازدهار 
المؤمل.. لكي..يتمكن. الغباسيون من هزع الامويين أثاروا قضية 





)١(‏ ابن الحوزى » المننظم » ج 285 ق 5 ©» ص 5أاا. 


"١ 


حتوق آل البيت غير المنازعة في الخلافة » مما كان يستتبع 
الثدل أن الك الل الفلللة ولي نفت الغلوبين ١١+‏ 
بطقوا هذا البدا حلت القا له لذللك لم يصعب عليهم أن 
بوحوا الى الئاس بأمل ولادة المهدي المنقذ في بيت علي »© ولا أن 
تمسو بشرى محنه ه الاوال ؛ 0ك القران نفسة 2 هكذا 
كانت السسل,ممهية لان برى الناس فير الهدي كائنا فائقا ينطق 
بالحق ويستحق 10708 0 ا ا التصدى 

لسلطة ليسلطة القىان (؟) 4 بل اقتصر علكى ادانة التفسير الحرفي 
الشائع ؛ ورفض الباده النة علبه والشعائر الدينية المتفرعة 
عنها . وقد استعيض عن كل ذلك بالسلطة المذهبية للامامالحقيقي 
لإنه العارف 0 بحلانة إل ٠‏ تبر الأفثارة هنا الى انه 
استخدم تلك السلطة .للخض. على التضحية والاعراض عن المنافع 
مما يسهل على المرء بل ,التضحيات... واضح ان الحركة: كانت 
موجية.ضد سلالة العباسيين المالكة وضد دين الرولة 0 أدل 


0ك ينمض ا علة يعلى ,| 
وللاتت ع تفل" نيعل باس !| 00 اأزال وتوقتكم لصالح 
العمل ؟ » دفقال! لهند فيا ناوا حلا حلت روح :الله فينا فما بضرك 
وآن جلت روح انليس فها لكات 001 عتاالا تيك واسبال 
عما نخصتك:» . فلما الخ الخليفة على معرفة ما يقوله. القرمطي 
فيه احابه هذا : « أقول ان رسول: الله صلى. الله عليه وسلم مات 
وأبوكم «العباس ' حي + فهل طلب١الخلافة‏ أم هل يابعه أحد من 
الصحخابة على ذلك .؟ ثم .مات أبنو بكر فاستخلف عمر وهو نرف 
موضع.العباسن ولم يوص اليه » ثم نات عمر وحعلها شورى في 
رتاه انقسن وله بوص ألبه ولا أدخله فيهم » فماذا تستحهمون 
انتم الخلافة وقد اتفق الضحابة على ذفع حجدك عئها ؟ ) ( ا" 


0 











(؟) أنظر مثلا الطبري » تاريخ » # / 5916 . 

(» ) | ثابت بن سئان » تاريخ أخبار القرامظة » تحقيق الدكتور سهيل زكار 5 
بيروت ةلز » ض ص 8[ © 15 . ابن خلدون » كناب العبر ودبوان 
المنتداً والخر © طبعة بولاق » القاهرة “ 5؟|! ش. » ج : © ص 865 . 
لبن الاثير » الكامل » ج /! » ص 126 ] . 


لجنا 


وفيين ان الاستتاب الترنى, سرت ينبو حجن كيار الل ا 0 
ومتيادتهم ينبغي أن انذكر,ثورة. الزنج. التي نكبت بها يلاد البصزة 
اده حمسي عقر ةاسنة (4) + افنتيحة الفوضى السائدة حي 1 
العراق تمقت: الدعوة ملن تنظير ا اشعهييين فى الابعمة كليل 
حتى آانمتسألة التتخالف مع أمير الزنج أثيررت حدنىا لغتروةمناارمن . 
وبنقل لنا الطبرى (5) زوابة رواها سلف زكرويه وسمعها الاخير 
مد فريلة” #جواع لاعاة الكو قلكة 0-2 قال لي نقزتظدة صرت الى 
صاحب الزنج >» ووصلت اليه وقلت له : اني على مذهب ووراني 
رف الف مل رسام لكان الف 12ت المنمية علق لل حي 
' اليك 6 وان تكن الاخرئ انضر فت عتك. . و قلت. له * 'تعطيئي 
الأمان. ؟ كفمل. ب قال .2 تتاطوعه الى الظلمر م فعليق! ل فى اس 
مناظر تي آناد انه على خلاف أمري 4 وقام الى الصلاة » فانسللت 
فتشعت جار ها عن مقوضته و عر ثة ال كول الكوفة 8 . ركم .دلت 
كان من المسكن "أن يقتربا اكش لان امير الرنئج كان. يدعي الاتتْساب 
الى علي (5) ولآن الكثيرينَ كانوا يعتقدون بصحة نيسبه (/0) . 


اتاحت نهاية ئورة الزنج للدولة العباسية حرية أكبر 
التحرك © ولكنها لم تفكر آنئذ باتخاذ تدابير جدية ضد القرامطة. 
وبروى الطبرى (8) أن أحمد بن محمد الطاني »؛ الرجل القوى + 
الذى عيّن. وآليا على العرآق الغربى في العام 515 (4) © فُرضٌ 
حزية, بقدرها ديئاى واحد على كل منتثم الى الفرقية وانه جمع 
بذلك مبالغ طائلة . الا ان بعض أهل الكوفة قدموا بغداد ليحذروا 
الحكومة من قوم ( أحدثوا دينا غير الاسلام وانهم يرون السيف 


( 4 )4 ذي ساسي ©» دروز » مقدمة » ص 159 , 

(ة) تاريخ : 9/ +؟1؟ . 

(1) الصدر نقسه » “ / 49لا! » 6#/اؤا ع6 ممأ . 

(ا) أبن مسكويه [ تحسارب الأمم » مخطوط باريس رقم /؟8ه تحت العام 
مه؟ | : «( وسمعت من لا أرتاب به ولا بخيره آنه صحيح الأنسب ) . 

(4) تاريخ غ9 / 0؟1؟ , 

(5) يقد عزل من منصسه .في العام ه/ا؟ ( الطبمري » تاريخ » ؟ / 5.55 ) 
وتوفي في العام 181 . 


7 مع ب 5 


على أمه محمد » )١.(‏ 6 فما كان من الطائي الا أن أجهض مهمتهم 
وعامل المنيمين" (#بكيين' البناء») بطو حة ععلت!اتترز هم اتعميييا 
متابعة القضية جديا » لا بجرؤ على العودة الى بلاده » خشية أن 
تشنطيكتك : 


جه 


ون عدنا الى تنظيم الامور أثثاء بعشلنة العراق الاولى » 
قليين عند الطبرى الكثير عن هذا الموضوع . فهو بقول انه كان 
عسلى كل مومن أفسم بَفِينَ الولاء », أن يدقع قطعة ذهسية 
للامام (11) » كما فرض عليه أن يصلي خميسين صلاة في 
اليوم (؟١)‏ . وقد كلتف اثنا عشر نقِيبا بكسب الاتباع للمذهب »؛ 
أسوة بالحواريين الاثئي عشر او. بالعياسيين في اينام 
الاموبين (؟١١)‏ ء* 


والتئ احتوتها موسوعة النويري ؛ توفر لنا بعض التفاصيل عن 


ببعطلج اس الوم نا معياءناكة مابة.اللإنام ؟/ (افقداايةا بمطالبة أتباعه 


المللمون في نهابة صو م رمضان 8 الات هذا التكلشلف قطلفةه 
تك لون مدو سمعيد تارلاام نمام ولد © :وقد 
عليهِم فريضة آخرى أطلق عليها اسم الهجرة » وكان قوامها قطعة 
كل ين بلد.هن الزشد . والستة يناكرب 
ومن المحثمل أن 'تكون سما كذلك »© كما نظن دى ساسي 4 لانها 


َل > 








)١. (‏ الطيري »© تاريخ » " / 7١١آا.ء‏ 
١١+‏ ) عانت هذه الساهمة تسمى ( نحوى ) » راذع دي ساسي - 
 !82 .‏ ل, وتطتقمموععطت 
5( ) . 43 وثمم , 125 8 بوأمعمومم] ,لعقلزبه 
١8 (‏ ) البلائري 4 أتسساب الإشراف » مخطوط في المكنة الوطنية في باريس 
18 ء الأوراق .هلا وحه © ,لاا ظهر وما بليها , 


نا 


فيما بعد . وقد دفعت هذه الضربة أنضا بحماس شديد . كان 
المكلفون بتعاونون على تسد يدها “ما أن ارين ن “كانوا بد فعون 

عن الفقراء . ثم هما لبث قرمط أن طلب من المستجيبين المتقدمين 
في الفرقة ؛ البلغة وهي سبع قطع من الذهب . ولفظ البلغفة 
يعني كمية الغذاء الضرورية لاستمرار الحياة . وقد سميت تلك 
الضرسة كذلك لان كل من. كان بدفعها كان يحصل, على قطعمة 
بحجم حبة:البندق من اكلة إشهية زعم قرمط: انها غذاء اهل الجئة 
وانها مرسلة من لدن الامام )١5(‏ . وبعد أن نجح في استيفياء 
البلغة منهم طالبهم بخمسن ما يملكون وما يتكسبون بأعمالهم . 
لذلك قواموا كل ها بملكون وقدموا له الحزء المطلوب بحرراص 
بالغ ىف حتى_ان السناء بدفعن. خمين الملقيط «الدى بفولن والزجال 
خمس كسبهم اليومي . فلما توطأ له الامر ذهب قرمط الى أبعد 
من ذاك اففوفن علي _الالفة رمن أن؛ يكمهورا أمواايع. في رضي 
واحد ؛ وأن كونوا فيها اسوة واحلة ولا بفضل أحد منهم 
صاحبه أو أخاه في ملك بملكه . 


وأقام. الدعاة في كل قرية رجلا مختبيارا من ثقاتها يكلف 
بجمع كل ما بملكه أهل القرية من ماشية وحلى ومتاع وما اليها . 
وبالمقائل كان على اهذا المدير أن' وقن الكساء للعراة ويثئفق على 
سائر هم ما دكفيهم ؛ حتى لم سق فقير واحد قط هرم ! الي حي 
للدعوة . كان كل واحد بعمل كثير من المثايرة والمنافسة 
لاستحقاق رتبة أرفع عن طريق المنافع التي بقدمها للمجموعة » 
فكانت النسساء بقدمن ثمره غزلهن »© كما أن الاولاد كانوا بدفعون 
أاحرة حرأستهم الحصاد من العصافير . لم تعد أحد متهم يملك 
شيئًا سوى سيفه وسلاحه . فلما ترسخت هذه المؤسسة © أمر 
و 2 عمد ار اع ووو ا ا 
من غير تمييز . كان ذلك في نظره منتهى الحص داقة والاتحاد 
اتوي :5 ز01 انتن ر”“نفضه الشيظزة الثانة على لفؤ نهب وتيقن 
من طاعتهم له ؛ أباح لهم النهب وكل ما شابهه من التجاوزات © 


( 14) [ يفهم من كلام المقريزي ( اتعاظ » ص 5١.‏ ) انها ما يتقرب به من الله ] 


هو" 


م 001 أن د سم 
علمهم من المحمصبة والععاب 05 


د وصسي 0 0 .فلا يسلينا قد ان نحدد 
عدائية : 3 مون أبن ل ا تضحيات ملية كبيسرة 
شيا بد ٠‏ ويم ان هذه التتدمات كانت مضخ كثر لدي هاا كان 
00 لذلك سيان بن التزل ان همية ]لالز اله عاتتت 4- الى 
حد ما » معروفة لدى أوائل القرامطة 4 ف أن قن النظام كان 
ع ا ا فى رؤبة ملكوت الله يتحقق ,.قريبا على 
2 ه | عند ئذ نلعا الخا ا تسن ييف اثار 
الكرى /الاالايا اها انا كر 


كمللين التاق ا مستلايته ان ٠.‏ وثمك 
ار ل الى 


تظهر حمدان 6 “خلا 2 ب . 4 الحلة > بارعا في 
التثوبه 4 حاذفا ؛ بدفعة طموح لا حد” لة>© مجنا الظهور » “قادرا 
عاو ااخفاء مقاضده السيئة تحت قناع العلم والحماس العظيم 
لتخزب الغلو بين . هذه فى الحقيقة تهمة »© لان اخخلاض قرمفط في 
لكماميهةالدتعي فؤق الشبهة؛ : : 












كان ضهره عبدان أداته الرئيسية . كان غبدآن هذا كاتم 
اسرارة » ومؤلف معظم كتب الفرقة المقدسة » وهو الذي عيتن 
زكروبه داعي العراق الغربي وأبا سعيد الجنابي داعي فارس 
الجنوبية )١6(‏ . أما قرمط نفسه » فقد أقام في كلواذى على 
مقربة من بفداد » حيث كان يسهل عليه البقاء على اتصال. ببعثة 





1١6 (‏ ) ابن حوقل ؛ المسالك » ص ١١.‏ . 


5) 


اسان (15) وبالامام المقيم في عسكر مكرم . كانت اقامة قرمط 
هناك تتيح “له افضل الفرض للاطلاع علئ مجريات الامؤن في 
العاصمة وتعدبل خططه نما نتطلشه الظروف . يعطيئنا «الفهر ست 
تاريخا متقدما ع ن تلك الاقامة فيحعلها في العام 4 ع ولا ب 
الفصل في محة ذلك التارتح كالاسنسة الى الاقامك . ودذهب 
أخو محسمن )١7(‏ الى أن « "دان الوحييرة 2 قييد يليت في بعضل 
نواحي الكوفة في العام ١1/٠‏ ؛ وهي نوع من دار ولاية لحكم 
العراق 6 سأعود آلى الكلام عنها فيما بعد : 


في تلك الآونة : آنس القرامطة من انفسهم القوة 7 
الدء بالعمل . وبجمع الطبرى وغيره فرح المؤرخين على ١‏ 
أنه في العام 1#" ا'نتاهت الى ينداد أولى أتباء 5 هذه 
الغرقة . هذا الخير بعني بوضوح انه عندئذ فقظط © والمره 
الاولى * أدرك ألناس 7 ال أن القضية خدبة »© وبداواأ 
نتساءلون ٠‏ من هم هولا لاء القرامطة ؟ بيد اني لا اعتقد أن القرامظة 
شهروا السلاح في تلك السنة 6 لان أحدا عن اللو وين لا لكر 
ذلك . أن أول ذكر لانتقاضة ضتغيرة ترقى الى العام 5/5 (18) ؛ 
وندل ذلك على أنه كان القرامطة ؛ في تلك القترة »© مناصرون 
باوزوق. اق العاطتينة انعسنها . تلى تلك انتفاضات آلا عوام بابر 4 
/ر؟ 4 585 والتي قمعت جميعها )١9(‏ . فالمعتشد » الخليفة 
القوى الذى اعتلى العرشس في العام 5 4 لم يكن ليسمح لاية 
انتفاضة بالانتشار . لذلك كان خو ف زعماء الباسلةابين: العليك 
عظيما » حتى ان سلف زكروبه الذى تحدثتعنه آنقاء بروى )5١(‏ 
ان هذا الداعي قضى أرنع سئوات مختسمًا في قبو منزله وفبي 
مخابىء أخرى + وانه لم بخرؤ غلئ الظهور افيئ حباة المعتضه 





( 18 ) آبن النديم : الفهرست ؛ ص 1810 . 
1١9(‏ ) دي ساسي © دروز » مقدمة » ص 1١5‏ . 
)1١8(‏ الطصري » تاربخ » ؟ / 65/ا١؟ ٠.‏ 0 0 و 7 
١4‏ ) اأصدر نفسه » © /بو1؟ 5-6؟؟ 6 11.5 ٠‏ 
(.؟) الصدر نفسه 6" / 5551 . 


7 







العراق . وقد ااا ما أنه 

العام 586 جز القراف - 
تاق لين بغداد ف - ) 
الخطر المحدق (١؟)‏ . 


30 
لاا 





(١؟1)‏ أاأصير نفسه » * / 5189 ه 








: - أنو شتعدد ألجذا جي 


لم .تكن نتائج بعثة أبي سعيد الحسن بن بهرام. الجنابي الى 
زواتخى فاوسئ الختوبية قليلة الافعية.» فان. أولى عظاته لاقت 
نضيبا ؤافرا من النتجناح '. علتم أنو سغيد ان الله يمقت العرب 
لانهم قتلوا الحسين »© وانه يحب رعانا الاكاسرة وخلائفهم لانهم 
الو حبدون!الذين اي لنصرة حقوق الائمة في الخلافة © وان ثمة 
أشياء نالغة الخطل فى الكثير من أوامر الانبياء )١(‏ . أن مذهبا 
كهنا. لم يكن اليندم التبول لخدو قن: قار التي كسان أهلها 
بكرهون أبناء لصوص الصحراء 4 ويعتبرون دينهم الذي أثقل 
كاهل المغلوبين بالضرائب أمرا منكرا . 


ولتد تومل آبو.سعيد الى جمل. الفرس على؛ تطبيق تعَاليم 
مذهبه الاشتراكية » فقام شخصيا بأعباء ادارة أموال الحماعة . 
ولكن بائع: الطحين سابقا ‏ تلك كانت في الماضي مهنته ‏ لم يكن 
ليتمكن دائما من الافلات من عبيون الشرطيبة . وذات يوم »> 
استولت الشرطة على كل ما كان قد جمعه » ومع ذلك فقد اعتبر 
الجثالي نفسه سعيدآ اذ نحا بحياته من تلك المداهمهة اللمهيئة . 
اختما لغفترة من الزمن حتى اكتشف. حمدان قرمط مخبأه فأم: د 
بالشخوص الى كلواذى . لم يكن قرمط آنئذف يعرف أنا سعيدد 
شخصنا ؛ ولكن :ما ان وآه حتى توسم فيه رجلا قادرا على تنفيد 





٠. ١١١6 دي ساسي © دروز » مقدمة » ص‎ »١( 


را 


كل ما بعهد اليه . ولا استقر واى اترمط على أن احهاض المهمة 
الاولى بعزى اسوء الطالع لا لقلة المقدرة 4 غزم على تكليقه دمهمة 
أخرى : فزوذه بالمال والكتب وكل ما بلزم وبعثه الى البحرين 
حيث لاقى أرضا خصبة جدا (؟) . 


هنا ؛ اختلاف حديد بين الؤرخين ٠‏ قاين الآثير (9) ينفل 
الينا روادة مختلفة إتثماما عن,الرواية السابقة المستمدة من 
أبن حوقل . وبوسعنا أن نقرا ترحمتها فيمقدمة دىساسي (1) ٠.‏ 
اه ا ا وابة أن سير 0092000 
[أقرب مدن البحرين الى التكرة في ألو قت الذى كان فيه 
رجحل بدعى بحيى ابن المهدى يبشر 0 القرمطي ( 58١‏ ) وانه 
تظاهر بالاستجابة .للدعوة على بده ... فلا اطتلع وآلي البحرين على 
ممارساتهما المخزية. أمر بحلد. بحيى بالعصي اوبحلق رأسه © ولكنه 
لها يعفكن :مع ااي "سعبد/,الدئ الث الغرار الى جنانة والاختباء 
فنيها.. ولا تمكن | لتحيى ليوك 0 ع والاتصضاد من القساتئل 
الطاوقة :4 ا أقواة (قائلة ينآ لقد. عارض 
2 ايت لمم بعر ف شيحاتة انن حوقل 4 صحة هذه 
وا محا يات لماه 1 الذى 3 نك “انتب أني. سعيد 
) القفمول. 0 مله وراك : اي عن كان 
ع 5 لن تكون لهدة الملاحظة أي مضمون اناا نبت ان 
ألفر أمطه 3 أنْفْسِسهمٍ بهذا الاسم 3 وهذاما أراني 00 
لتفيه . .وعلئ العكسى من ذلك © فان نا الكق النا الاعتراض عليه 
في تلك الروابة © هو الطربقة 1 تعرض بها الاشياء © 
وكونها تتداقفن»..جرثيا على الأقل"! و22 ١‏ كر قل الجديز 
بالثقة » والذى بؤكده نص مذكوار عند التويري (5) ٠‏ "آلا أن كلام 
ان الاثير قد لا بقدم أسانا تازيخيا 6 ومن المذكن ١‏ خضصوصا » 








(؟1) [ ابن حوقل » المسالك » ص ٠. ] 5١.١‏ 

(“ ) الكامل »ج لا » ص .4 . 

03 ص11 ان سير لعا ا 00 
( ه) ذدى ساسبي »6 دروز »© مقدمة » ص ٠. 5١78‏ 


إن يكون بحيى بن المهدي قد بعث بمهمة استطلاعية » وآن تكن 
لتعوم بأغباة داع .مقيم في البخرين '. ويروي أخو -مسحسن ‏ (1)* ان 
أبا شعيد قابل »عند وصوله الى“ البحرين :» رجلا يدغى أبو.زكريا 
تصح الروانة من حيث الاصل 5 ولكنا »6 فى هذة الحالة ؛ لن 
قبل افع راأضلةدى انناظوا'(7) ان محين ذا “هوا الدىابذا العمل 
فى الشام ولفت 7 بصاحت_الناقة )-. وفيى مطلق الاحوال 4 فمن 
وها ما “ميقا فى_العاء؟ 70 ., 


وبرواي: الصوبلى ,نفسلا .عن الذهبي (8) ان أبا :سعيد كان 
فقير أ برقو أغدال الدقيق َ فخرجح الى البحر ين 4 وأنضم ألمكه 
طائفة من بقانا الزئج و(الميقضى ١+‏ حتى إتقاقيا نأمرة 4 وزع حون 
الخليفة مرات ) »؛ ونضيف الذهصبي آئة' كان ثثالا فى النضصرة : أن 
أبي سعيد من حنابة ووصوله الى البحرين . وبيقول الجوبري (14) 


ومن الحائز أن نكون هنآ تار دم ولادانه 5 


من المغلوع أن'التحرين 6 أو بلاذد 'هحر + كانت في السايق 
بولانه فارسسه 5 وأآن ششتكان مدان الساخل كات معظمهم مع الغرسن 


( 5) المرجع نفسه » صن ١5١١‏ . 

( ا ) المرحع نفسه » ص [1؟ »© الحاشية ؟ . 

( 8 ) العبر في خير من غبر » تحقيق فؤاد سيد » الكويت © |951١‏ »© 
ج 5 ما ص ا , 

91 ) كتاب المختار في كف الاسرار 6 لام » 8864| » ضر 1١١5‏ . 


1 


واليهود الذين لم يستجيبوا لدعوة الرسول 4 بل بسااوابعلى, حزر يأ 
بد فعونها . وبعد وفاة النبي > كان قل من اوائل من خلع النين* 
ولم بتو صل الى 'اغادة فرضه عليهم الا في زمن عمر . كان كان 
الداخل من .العرب )1١(‏ الذين لم را يتاع بالفرائض 
العديدة التي فرضها الاسلاء (11) © مثلهم.في ذلك مثل غيرهم 
من البدو . وقد كان لامير الزيج اهتهم ار تنروق ]كين 
أن ؛تظهر. أمره فى البضرةء كها انهإنا وت تورته التجابالعديد 
حاله الى 'البحرزين .ا كانت الارض مودوجحة الخصب أمام 
المذهب الذى سبدعوق اليه أبو سعيك . لذلك كان نحاحه باهرا 3 





وقد اثان.ذلك_قلقا كبيرايفيا 

ورحميال- يقرع 14 وشارا لمر 
' با لخائكي جح القزامطة امنا حور عاصمة 

البحرين واقتريت طلائعهم من أراضي البصرة زم )"4 فأنفف. واليها 

ثماشة هراكب حر نياء صغيرة تقل رسكل : و في الو فت لفيساه 

حيبي يي 6 

< إن عون » خاريعبء جاعاء صن فط 1 ا ل‎ 1١ 
تحقيق كاترمير » باريس » 1884 © ج » »ا ص خآ اقنارن أانضا‎ 
+ 01117 ا ضفن‎ 

(11) رةه عنبعة كر نامر بن حيرو © صقر نامه 5 
'تحقشق بحبى الخشاب» الطبعة الاو لى © القاهرء » سئة م44[ »> ص ه56 

ار نا ا 110171 ٠‏ 

١ (‏ ) بشهادة الطصري ع أما اين الانير فبورد ذلك تحت العام 162 ٠‏ 

)1١+(‏ الظيري »> تاريخ ؛ سا / م1؟ وها يليها النتعودى © مروج الذهبه 

ومعادن الجوهر » تحقيق باربية دى مبئاز » نارين ؛ عبنم 4 جم »ا ص 51ا+ 

١6 (‏ ) الشظشري »> تاريخ 4 “8 / ؟7151 + 
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واليهود الذين لم نستجيبوا لدعوة الرسول » بل سالموا على جزية 
بدقعونها . وبعد وافاة التبي ؛ كان هؤلاء من اوائل من خلع الديرء 
ولم يتوصل الى اعادة فرضهة.عليهم الا فى زمن عمر . كان سكان 
الداخل من . العرب: (.1), الدين لم يستسيغوا القيام بالفرائض 
العدندة التي فرضها الاسبلام )١١(‏ » مثلهم في ذلك مثل غيرهم 
من البدو . وقد كان لامير الزنج متهم أنصار كثيرون )١5(‏ قبل 
ان نظهر ابره فى 28921 ا الال يقت ثورته التبجا العديد 
من رخاله اللقاالجرين ٠.‏ اذا الآرق بزدوجة ,الخصت أمام 
المذهب الذى سدعو آلبه أبنو سعيد . لذلك كان نحاحه باهرا >4 
وما ليث أن:تزاوج:ابئة يجيل ترفوق هو الحسين بن ,ستبر * 
وأصضبح أوائل المستحيبين له دعاة مبشرين ٠‏ فلما اجتمع له : 
بمساعدتهي ».عدد كاف من الانصار #4 اتوفر على اخضاع, ما تبقى. 
لا نعلم في أي عام عيتن ذاعيا ؛ بيد اثنا تعلم انه فيالعام 1/1 (؟١)‏ 
كان قد تمكن من السيطرة على معظم البحرين ».وأخذ القطيف . 
وقد أثار ذلك قلقا كبيرا.في البصرة حتى استوؤذن الخليفة في 
استعفال 6الدع 154 خاطاي لترهميم الحصون (15) ٠‏ 


في العام /_هممساحم القرامطه ضاحة هحر عاضومة 
النحرتن واقترنت طلائعهم من أراضي النمصرهة (ه١)‏ »6 فأتفك وأليها 
سعاته للحضول على الفعريزات: © والع بطل .به الوقت حتئى+وصلته 
ثمانية تمر اقب حزنية: متغيراة تقل .. 7١ ١‏ رخل .. وفي :الوقك تفش 





21 ابن خلدون » تاربخ » ج 4 4 ض 1 وما يليها . ابن بطوطة » رحلة 4 
اتحقيق كاترمير , نادنس 4 18686[ » ج 5 © ص 4)؟ . قارن أيضا 
دي سأسي » درءئ »6 معقدمةه » ص ؟١١! ٠.‏ 

4 دي ساسي » دروز » مقدمة » ص 14؟ . ناصر بن خسرو » سفر نامه‎ )١١( 
565 تحقيق بحبى الخشاب» الطبعة الاوؤلى غ القاهرة » سنة ه194 » ص‎ 

( ؟١1)‏ الطمري » تاريخ »> ” / 95*9ا1اء 

١5 (‏ ) بشهادة ١ااطبرى‏ » أما آنن الاثير قبورد ذلك تحت العام 586 . 

1١54 (‏ ) الطبري © تاريخ » # / 8م [؟ وما يليها . السعودي » مسروج الذهب 

ومعادن الجوهر » تحقيق باربيه دي ,ميناز » باريس +4 1480/5 » ج83 4 ص 1١١‏ .+ 

(15) الطري » تاريخ » " / 5155 ٠.‏ 
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أمر الخليفة بتجهيز جيش ؛ وفيالسنة ذاتها خرج عباس بن عمرؤق 
العنوىي بألفي رحل (15) و النسصرة لمقائلة صاحب القرامطة 3 
ولكن عددا كيرا من المتطوعين التحق به قتي البصرة ٠ه‏ ومن 
المحتمل حذا أن الف موي سكلا لجلدا ىم اندر لاننا نراهم 
الى جانبه في المعركة © أم تراهم قد عد”وآا في عداد الالفي رجحل ؟ 
على آبئة حال 4 فليس من المعقول أن بكون عدذ مقاتليه قد بلع 
الطبرى عن تلك الحملة ( 014 : رم وفي هذه السينة كاث خروج 
العباس سواده » وسار نحوهم © فلقي أبا سعيد ومن معه مسماء 2 
فتجاوشوا القتال. © ان حجر رييتهم ‏ اللمل. ؛ لاتسيرك ححيق 0 


يم نال للددسار ‏ 59 


ول سم كثالة شبد بللا ثم ران ضرا حب ميجر العيباي 
ا للراخمل كويجما 5 
من أصحابه زهاء مثة وجل على ميمنة أبي سعيد © “فوغلوا فيهم © 


وكانت هذه الوقعة فيما ذكر في آخر رحب وورد خبرها بفداد 
لاربع خلون من شعبان ةدء واتنضرف فل أصحاب العباس بن 
عمرو بر بدون المصرهة ولم كن أفلت ملفام ألا القليل بغير أزواد 


(15 ) اللخصدر نفسه #6" /0؟9١؟‏ . 
(/!ا! ) أبن خلكان » وفيات » ج هم »> ص 565 . 
(18 ) الطبري » تاريخ » ؟" / 51955 . 
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ودع نغ الع الك ال ويس ستيه 1 
اللي ال ول ا لا وما ذكر > بنو 0 
الي ارا حل بجا علي لا لكين كان مجع بن 
لت من اسطكات ناح اودلا في سين 
رمضنّان 6.,فاضطربت اليصرة لذلك اضط رايا شدددا > وهموا 
بالانتقال عنها 4؛ فمنعهم أحمد سن محمد الواثقي المتو لي لمعاونها 
من ذلك » . 


قوئجيجء البلا 'العباسي بغوده عناض انا غ5 النتزى ينانا الى 
بغداد”؟ وكثيرا ما كان عتيد الله بن عند الله بن ظاهر ( المتتو في 
في !العام ,ام “رتحدث. عن الافراج عن الغنوي ال “الاحداث 
وساي اهربق الع لسيربفها في تحباتة“(104--30099 فتن 
الاقزار” بكوّن معظم ددر عام عقون العدف كذ ادليه عيدت ‏ 
بضيقون "اليه انالغنوي أرجعالىالخليفة وبيده رقعة بيضاء ٠ )5١(‏ 
غير انعرضص الطيرى أقررت ال نالصواب (١؟5)‏ اذ تقول « ولاحدى 
عشرة: خلت" من شهر رمضان افق العتلامن ين" عمر واركفجة السلدم 
ونان ال 6 (إساع ءاه ياد كز انه يفي عند اليقابي #اناما 
لاله عاج انقال له (صلك”ان لتك 4 فكال : نغ ١‏ 
امدق وعن”ف- الذي وخهء بك الى ما رأدت بدو عملة عتعلى 
وكا لوحن اليه-ر حال .من اشحابه.* وحملهم ما تحتاحون 
الج تراد ز1ااء 6< زأمر الر خال الذاين وحَههم معه أن بؤدوه 
ألن مأمنه #“ق_ازوااته احفى زو ككل ١‏ الى عض السواخل فصادف 
ب له عاستاب" نمار أنه اق الباللة اكلم عليه المعتع رو 
ا #سترلسه»..ج<أن: هذا-الحزاقج | متحيْع يشتك غام. ٠‏ ولعت ٠.‏ , 
بون رازه الععوي لعشلم»ة الع تبنمتا عق زوحي رت 
ميمح لنا الاطلاع على معلومات أفضل | اريك الروانة:: 


اللاتكتوا ا 
)1١9(‏ ان خلكان » وقيات الاعبان » ج 151 » ص + 517١اء*‏ 
012 2 هبوم ‏ 509 , !| ,صولأادةطكم وول وخطاء أطاءوة6 ,اأع/لا 


ر١؟)‏ الطري » تاريخ > ؟ / ٠ 51١17‏ 
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"الذي كان أنفدذه معى المعتضد ,الله لقتالة وحصلت في بده أستيقا 
ا آنا بوم على تلك الصورة اذ جانني رسوله 
"قآخذ قيودى وغير "ثيابي وأدخلنئ اليه فسنلمت وجلسنت فقال. لي 
"اتدري لم استدعيتك قلت لا قال أنت رجل عرَبي ومن الحتال 
"أن استودعتك آمانة أن “تجقرها ولا سيمًا مع مني عليك بنفسك 
.فقلت هو كذ لك قال اني فكرت فاذا لا طائل في قتلك وآذا فبي 

ومثالة ليخ المعمتضد لا بحوز أن يوؤدَيهَا غيرك فرابت اطلاقك 
وتحميلك اباها فان حلفت لي ان تؤديها سيرتك اليه فحلفت 
فعال تقول للمعتضد با هذا لم ,تخرق هيبتك وتقتل رجالك وتطمع 
اعداءك في نفسك وتتعيها في ظلبي وانفاذ الجيشّن الي وانا رجل 
مقيم في فلاة لا زرع عندي ولا ضبرع ولا غلة ولا. بلد وانما أنبا 
فد رضيت لنفسي بخشونة العيش والامن على المهجة والعز 
نأطرّاف هذ الرماح وما اممْتَصَنْبتكَ بلدة كان “فت يدك ولا أزات 
ما اس ل 
الحيوش شلجح واالر قار دي ان 
والطظريق نل ب ضهم أن 
ا 0 0 


من د لمان : تي هي | لكك" عوان» عاييهم, فما هو 


فيستر يحوأ ا ويكونوا مششدة ل قبلا لي بهم ” وني اذا 
قاتلوني لا يقدر جيشك على أاكثر من .ذلك ,فما هو .الا أن انهزم 
حتى قد بعدت عن هذا الموضع عشرين..فرشِخا أو ثلاثين فأجول 

في الصحراء شهرا أو اثنين ثم أكبسشهم على غرة فأقتل جميعهم 
بوم وكانوا متحرزين فما يمكنهم الطواف خلفي 
في البراري فلا ينبغي طلبي في .الصحاري ثم لا يحملهم البلد 
فى المقام ولا الزاد ان كانوا كثيرين 'قان انصرف الجمهور وبقي 
الاقل قهم قتلى سيوقي آول نوع بنصرف الجيش ويبعى من 
بتخلف هذا ان سللموا من وباء “هذا البلد وزداءة مائه وهوائه 
للذين نشاوا ف ضذه وريوا في عطِزة"ولا"عادة لاجِسَامْهمَ بالصبر 
عليه ففكر في هذا وانظر هقل بفي تعبك وتغريرك بجيشك 
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وعشكرك وانفاقك الاموال. وتتحهيزك الرحال وتكلفك هذه الاخطار 
وتحملك هذه المشاق لطلبي وأنا مع ذلك خالي الدرع منها سليم 
النفيس والاصحاب من جميعها ومَيبتك تنقص في الاطراف وعند 
ملوكها كلما جرى عليك شيء من هذا ثم لا تظفر من بلدي بطائل 
ولا تصل منه الى مال أو حال فان اخترت بعد هذا محاربتي 
للد “كمال وانفذ'نن مكلت © أن امسكت فلذالك الك . 
قال فأنفذني ثم حهزني وأنفذ معي عشرة من أصحابه الى الكوفة 
فسرت منها الى الحضرة فدخلت على المعتضدً فتمجب من سلامتي 
0١‏ 8ه فقلت سسب أذكره سوا لأمير المزمتين؟ شوق" اليه 
وخلا بي وسألني فقصصت عليه القصة فرابته نتمعط في حلده 
غيظا حتى .ظننت انه سيسير بنفسه اليه وخرجت من بين نديه 
فمًا رأنته بعد ذلك ذكره بحرف » (؟؟) . 


الثلان الطرى الذئ'لا ثوافق همتلى الروانة السابقة فى 
فكيا الخال ,4 خمرنا إن الغتوى تقل حتن الساحل © ومن هناك 
ركب البحر الى الأبلة م ولدينا جميع الاسَبابٍ للاعتقاد بأنه على 
مراك ولكن لا تجوز الامسسات,الى خثرة الطعن ,في ضحة روابية 
30 القتوى عندما سسكلم عن وصولة الى االكرفقة " وتامكاتتا 
تذليل الصعوبات كلها اذا قبلنا بكون ذكر الكوفة قد حصل نتيجة 
للخطأًا في الكتانة أو النسخ" . 'فلعملة ذكر اسم الموضع الستاعلى 
كن أركللة اليه رخال أبن" سلعية يلال كل امت الكواقة” , 


للم ان احلميقا كرية- انا لق كلبق الفليقت وعينل2 1 
عن . قبادة حيوشه الى الموت المحقق ؛ مع رغسته الاكيدة فيالقضاء 
( ؟؟ ) الفرج بعد الشيدة | 3 تحقق محمد الزهرىي الغمرادي ٠‏ القاهرة ء» ١5.‏ 

ب 5,.4ا 4 ج ١‏ » ص ص ١١١ ١١.‏ . اسن الحوزي » المنتنظم » ج ه + 


فق ؟ » ص ؟١!‏ ] , كتاب العيون »> ج ؟ » ص ص ؟؛ 5‏ 586 . 
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كانت في طليعة المدن المستقلة عنه . والحقيقة انه مهما كانت 
خطلوظه فى الانتضار كييرة : فكل تحويل لحهوده كان خطرا عليه 
"نل" ' كاحث مصااحه تقضي بالحؤول دون قيام الخليفة بوجو م 
'لاحق © ليتوفر هو على تركيز جهوده وامكانياته لحصار هجر 1 


المدينة قد استرحغها كال البخزين' سرعة © لان لآن التويري ول 
الى الاحتيال لذلك (14؟2)1. ويؤكد خبر اوبرج بصورة مباشره 
ما بروبه الظطبري (ه؟) تحت العام .58 أذْ يمول : « -وورذ أبكشا 
في هذه الايام - فيما ذكر ‏ كتاب من البخرين من أميرها 
وثلاث مشر خلت من ذي الشدة متها فيها,ذكر - ورد كاب 
ع ا لوا ا بي روصيو ني 01 
هذا المهزوم في الفطيئف , فو خَد بعدما انهزم أضيتحابة قتيلا بين 
القتلى 0 رانيتة .. اؤاأنكه 2 اتيف ا 7 ويذثر 


ولعلنا نجد وسيلة للتوفيق بين هذه الروايات المختلفة في 
نض للطبري 99) كخعرينا انتسحة فى العام .//5؟ اقتربت قوات 


(؟؟) تاريخ ع" /91١1؟‏ ,+ 

:( 4©؟ © وبتهب ابن خلدون الى أن ال«صمار دآم ثلاث سئنوات » تأريح © ج 5 6 
ص 3579 . دي ساسي » دروز *» مقدمة »ء ص ه[؟ . 

(ه؟ ) الطبري » تاريخ » “ / 5555 . 

(5؟ ) اكسعودي ؛ مروج الذهب » ج 8م ©» ص ؟15 . 

:( /1؟ » تاريخ 6 ”7 7 5 عع 
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أن سعيدءمن البصرة.وان واليها بزل جضلمودا مضنية لصرفه 
السكان,عن الهجزة الكثيفة » :واذا! قبلنا بكون ابن بانوا قد. اسبتغل 
غياب أبن منفيد ليسترجع يهين, حصليا فدي الوقت ذاتة على 
تفسير عدول القرمطئ.عن متابعة حملته على البصرة .. 

تعيد سكاتن البحرين.للوالي بالمقاومة مقاومة عنيدة» فاستمر 
الضراع تحالا - : 
0١‏ أهده هي الأسببابة التي تمنع من عون فتح هجر قدتم قبل 
العام .59 , ويقول التويري (؟) عن حصار هجر أن أبا سعيد 
تمكن منها بعد أن, قطع المياه التي تسقيها ٠".‏ ولا أبقن أهلها 
بالبلكة فر بهم في البحر نخو حزيرة إوال وسجيراف وغيرهها 
من البلدآن ؛ .ودآن بعضهم بمذهب أبي سعيد وانحازٌ اليه ؛ وأما 
من لم نكما اعتناقٍ مذهبه .ولا الفرار, من وجهه ققد سقطوا فتلى 
سيوقه . ثم سبيت المدشة ودمرت ؛ .ولما خريت هجر صارت 
آاللحسا عاصمة البحرين » : 


ولكن القول الاخين ليس صلحيحا تماما .' مغ ان الاحسساء 
كانتت مقام ابي سعيد: 4“ ققد حافظت :هجر علق مركزها كعاصمة 
حتئ العام 5" © أى عنما حو ل أو ظاهر الاحساء الى أكبر 
قلعة في الملاد (5) .. :ونذكر الاصطخرىي الذى كان تكتب حوالي 
العام ١.59‏ (.*) ء هحر غلى انها العاصمة »> بينما نجد أبن حوقل 
والمقد سي نقولان ان العاصمة هي الاحساء . وبحدر بالذكر ان 
المسافة بن المدئتين كانت قصيرة فلم تتجاوز الميلين بشهادة 
7 رافك كو"نتا متدينة 'احدة"فكما بعك ).+ 





( م؟ ) دي ساسي » دروز » مقدمة » ص ه51 وما يليها : [ راجسع الحاضية 
رقم ؟ن في الفصل السابق ] : 

(155») ابن ,خلدون + تاريخ » ج 5 » صض ؟4 . ياقوت » معجم البسلدان ١‏ 
ج ١‏ >4 ص ١18‏ . 

( .+ ) مسالك اإمالك » تحقيق دي خويه » لبدن ©» الطعة الثانية 1910| »© 
ضص ١؟‏ ء* 

(1*) دي ساسي » دروز » مقدمة » ص ه١5‏ وما يليها . 

(9» ) ابن بطوطة » رحلة » ج ١‏ ص /41؟ © وهو يسمي المدينة ((الحسا“ . 


12/ 


لقذ أرّسى احتلال هجر قواعد نابتة 'لقوة زعي “الترامطلة 4١‏ 
وبما ان أولئك اللنن لم نشاءوا الخضوع له تركو التلاد ') "ققد 
أصبح بوسع أبي سعيد أن تحاول فتح البحلاد المجاورة 6"أتي 
غمان" واليمامة . بدأ بالييامة فأحضْنعها نهائيا . أما"الكملة” عتلى 
كبان فقخحد أوعن: له بهنا نفض اللاحئين الغمانيين الناتن "أتواة 
طالبين العو © وقذ أصفى الهم لانه كان بغي الاستفادة من 
الصراعات الداخلية التي كانت تمزّق بمبلادهم 1 ولدينا عدة 
روابات عن ذلك . أما روابة التوترق (9؟؟) فتخبرنا بأن: الحملة 
ناءت بالغشل ؛ بيتما تحملنا روائة الاصطخرئ ()") على الاعتقاد 
بأنه استولى على جزء من تلك الناحية . وثمة أمر موكد »2 وهو 
ان عمان لم تكن قد أخضعت بعد فئ العام 15" 4 وسنعود الى 
هذا فيما بعك . 


لط لاد لي حر وه فرج جح حرم 
أن 3 ا كادت تضع 
ع ا ي) ذا لقاكاية بمقدوره أله 
يكترثة به لبعض الونت + فيركز جهده على دره خطر فرع خرن 
للترامظة وهم أتباع : 200 العام 
65 وغدأة هرنمةه ا لوى ١‏ *تانتقاضظةة أخرى 
فى تخنسلاء بين واسط والكوفة » هرم فيها بدر الوالي © وهلك 
فبهأ كلمن متميياد المساسهي 0-7 تسسا لهم وأطفالهم 5 ولكتدتنخ تلك 
الانتفاضة لم تلنّث أن قمئت فئ السئة عينهما » آذ أخنذ بدر 
القرامطة على حين غرة وأعمل الشيف في العديد مثهم . وبخبرنا 
الطبري (5؟) آتن "نتزا' «-تزكهم آخوفا على "السواد .أن بخرب اذ 
كانوا فلاحيه وعماله » وطلب رؤساءهم في أماكنهم فقتل من ظفر 
نك منهم ©" . 


وفي مطلع العام 544 اندلعت ثورة أخرى فى العراق 4 










(؟1) دي ساسي » دروز » مقدمة » ص ©6]؟ . 
( 4؟ ) مسالك الممالك ء» ص 5585| . 
(ه؟ ) تاريخ 6" /8ؤا؟ 5.0542 2. 
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فوحه الخليفة الى الثوار حيشا بقيادة شبل »2 فتمكن هذا القائد 
حفظ لنا أبن الاثير (/59) الاستحواب الطريف الذي أخضفه له 
وعد قمل, قتله بأن بعود بعد أريغين يوما + وان هذه النبوءه التي 
قبلها الكثيرون ؛ قد سببت بعض الشعب ٠‏ ” فكان بجتمع في 
ويتناظرون في الطرق في ذلك © فلما تمت الاربعون يوما وقد كان 
ادر 6 .واايناالسلطان تل رجلا آخراوصليه مَوضيعه لهي 
لا تفتتى الناس . وكثر تنازع الناس حتى نودي بتفر يقهم 00 


و في تلك الاثناء »: عزع :ؤكزويه الذي. تمكنئ من استمالة عدد 
غفيق يمن الاتباع من بدو ابادية الشنام على المجازفة يغزو الشام 
الت كانت آنذاك خاضعة للحكيم المصري . سار بحيى بن زكرويه 
على الشبام.نحو نهاية العام.24 + أي. بعد وفيباة المعتضد ٠.‏ قلما 
انتفى خير دخواه الشام الى طغج والي دفقدق )+ خراجس الى 
لقنائه لكن دون قوات كافية » وكأنبه ذاهب الى صيد البازي, ٠.‏ 
استخف” طفي بالامر ظنا منه ان ما عليه الا تفريق شمل جماعة 
من البدو (.؟) ».بيد ان. خيبة ظنه كلفته ثمنا باهظا . ولا لم يكن 
له عهد بالهزيمة في المعارك » واقعهم 4 فهزموه »؛ ففر الى 
عاصمته لإحئا.. الا ان سيرة يحيئى الملقب بصاحب. الناقة لم تطل 
وإن كانت تاهرة.» فقد قضبى نجبهيفي العام .54 ايان حصبار 
دمشق ؛ في وقعة وقعت على مقربة من المدينة © وكان النصر 





بم ) الطبري » تاريخ » ؟ / 55.5 .ء 

(/إ“؟ ) الكامل » ج لا » ص 5554 . 

(؟) أنظر نص الاستجواب ص ١١‏ أعلاه ٠‏ 

(وع ) مروج الذهب »> ج 8 »> ص ص 5.4 - 5.58 . 


(.؛) ابن تفري بردي » التجوم الزاهرة » ج ؟ 6 ص ٠ |١١٠١‏ 
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فيها حليف القرامطة )4١(‏ . وقد خلمه أخوه حسسبين الذي 
اخيتير نصاحي الثيامة أو عباحية؛ الخال نسب عاوسا 10 001 
وحهه » كان بزعم انها ختم نبوته (9؟؟) . كان بحيى. »© من قبله © 
قد ادعى انه محمد بن عبد الله بن محمد بن أاسماعيل ٠‏ وأنه 
مؤيد بقوة خارقة © وكان يزعم ان ما علسحعه سوق أن مد “ذزاعةه 
عختن. التهع العدو » وان الناقة التي تحته تأتمر بأوامر آتية من 
العلا » ولذلك فما غلى العسكر الا أن بأتم بحركتها . أما حسين 
فقها قريعى: باخيد بن عند الهم وميد الا 1 
الميدى وأمير الزّمئثين . ولديا الآن رسااتان منه (4) تقتشان 
أنك 000 العائده شرعا للامام وحدة قفحسب 
ويمكننا أن نستنتج من ذلك ان رحيل عبيد الله الى افريقيا كان 
قد حدث على الارحح : »؛ في العام على ,نا' يذثرة: ابن 
عذاري (؟4) . ويمكن لهذا الاحتمال أن ينقلب يقينا اذا ما تذكرنا 
ان ديكا عل امدورلن في العام 5947 حلي يكلميتتة المت كانت 
حتى ذلك التاريخ موطن القداح . 

واصل حسبين _بعزموما كان أخوه قد بدأه » فأجبر سكان 
تمضشق علي على. شاع املح كوا للع لى . كال الحايدل ا تيا أخطب ؛ له 


4١ (‏ ) الطبري © تاريخ + + / "5 ."5 » 2994 وما يلبها , ياقوت » 
معجم الملدان:» ج-15-©» صن قا ابن تغري بردي »١‏ النجوم الزاهرة 8 
ج ؟ » ا ص ١؟!أ ٠.‏ 
( 45 ) كما كان للئنمي العربي علامة بن كتفه تعرف فيها الراهب بخبيرا على 
خلم نبوته . أنظر ٠‏ 
بلعصصقطواا دعل ورطفا وأك لمن معطعا ذ5هط , .ذ , ,عومع:م5 
 !865 ,| , 8182 .‏ 8656| , مزاعءع8 
ومعطوعم عمل وعزوقوزط'| عبد أقووع .6 افر ر, أوبوعوع2 مل وأؤؤناة 
بج غهموطوايا عل ونودمةً'! +مقلمعم , عمكتصهاوا"| 1طوماة 
ثها ذا كنهدو وبط! وه| كهكنه+ عك ممولعيلمم ذا ق'نودنز 
١ 8 320 .‏ | , 48 - 847| ولموظ , عمقدصانديام 


( »: ) الطضري »© تاريخ » “ / 5١1١5‏ , دي ساسي »© دروز © مقدمة » ص ١.5‏ 


وما ليها . 
(٠‏ 54؟ ) السبان المغرب » ج ١‏ » ص 5١١‏ . 


اه 


اهلها عق "النآين”» واخسع "حماة ومعرة الثقمان :وبعلبتك وسلمية 
ماري ات سورك واس ريو بح الال كان +«الا“ان يقطلهية 
قانك ينه 'الامراتن أذ قكل أطلونا عق تكرة"أبيهم: حتى صبيتان 
الكتاتعت [5؟7 .."'فكانه اراد أن ا لششكالق "كل سن" كان عراف 
علد اللة وَربمآ اليل الحقيقي امد بن اتسماغيّل © لثلا يشهد 
ذل رد اكلزاف ولك جنده ختي “ل افطل "سكت + فبعد أن 
كالقة النصرّ مَرانا (11) خذل : وهزمه القائد محمد بن سليمان 
نصورة تهانية "في محرم من العام 91 # "فر" حَنكيّن طالتا“الشحاه 
إل اهارا و١قنيد‏ :ال عتضرة 'الخليفةالمكتفي في الوقة » #فدخل 
الخلبّفة نذاك متصرة بغر من“وزائهالاترى" الذين ها لبتتوا “أن 
اذَرتوا مر العذذاب قبل قتلهم 697) ٠‏ وقد انشد ابن اللعتز في 
ذلك قحيدة مظلعها (/4) : ظ : 
رشا النبك.ه” - فوق” أغمبان القدود 


وقد حففظ لا الطبرى ختر 'زئازة لمعتككنالفزامطة * فسيّل. 
انتصار الخلفة » ستحق أن نوردة” فيما” بلي ديار( ذكر عن 
للا كن لسرن تدعن' ابا اتلس ؟ أنه كال "باتني امرا- 
بعدما أذخل القرمطي صاحب الشامة وأصحانة بغداد » فقالت 
ان اعال شرمنار فرع في ل و قالت . 
2 كلت : آنا تجال + وها هنا ابراه تعالجج التسباعء ‏ ونعالج 
باكبة 4 فسألتها عن حالها » وقلت : ما سبيه تجراحتك 4«فقالت ٠‏ 





زه ) الطبري » تاريخ » # / 5551١‏ ء 

( 55 ) الصدر نفسه »6 5 / ١؟‏ . أبن تغري بردي »© النحوم الزاعضيرة »© 
ج ؟ 6ماصى ءآا..٠‏ 

(؟ ) الطصرى » تاريخ » * / 52919 1511 . 

(4: ) راجع القصيدة في ديوان اتن الكعتز لغ ببروك 195176 6*ضأ“ص 11 اس 
1١1/5‏ . 

زه ) تاريخ » ”“ / 5555 وما بعدها . 


هم 











وخلتف على أخوات له ؛ فضقت واحتجت واشتقت اليه ء 
وكان شخص الى ناحية الرقة.» فخرجت الى اللو صيل والى ,بتد 
والى الرقة » كل ذلك أطلبه » وأسبال عنه » فلم ادل عليبه » 
فخرجت عن الرقة فيطلبه » فوقعت. فيعسكر القرمطي: 4 فجغلت 
اطوافت واطلبه .+ فنا إنا كنالك باذ رايته ,فتعلقت يبه ا ل 
انتن !فقال اتزامي ! فقليت 1 نهر بخ اقان: :ما فيل الجواني, لدي 
بخير :4 وشكوت ما نالنا بعده من الضيق ». فمضئ بي الى منزله » 
ولعسي عيبل :يدق )4 وجفل عمنالتقعن اخبارنا + افخبترية + يكلم 
قال :*دعينني من :هذا واخبر يني ماءذينك ؟ ,فقلت.: يا يتي: أمسميا 
تقر فني ؟“ققال : وكيّف لا اغر فك ! فقلت : ولم تسألني من ديتي 
والح قط وج رمن كينب ٠‏ خقال#"كل ربا كما فيه نال والدين 
هنا نحن “فيه الآن 4: فأعظمت ذلك وعجبت منه » فلما رآني كذلك 
الغو لب وتواختة الج يوالم وقنا و خضي ول 
اطخية ‏ 'فتركتة ولم امسته >اثم عاذ فطبخه» واصلح آمر منزله؛ 
ندق الساب دآق” » قفخرج أليه فاذا رجل بسأله » ويقول له : هذه 
القادمة عليك جب إن تلع من . عا 8 فنا لي 
فقلت : نعم 211 لالللايا الا در »رن 
امرأة تطلق 6 فقعدت ١‏ اباد يهأ ؛ وحغلت أكلمها »6 فلا تكلمني © 
قال لي الرحجل الي الجاء بي اليه :زما طليك من تكلاتها » اصلحي 
أمر هذه 4 ودعي كلامها »© فأقمت حتى ولدت غلاما » وأصلحت 
من شانه » وجعلت أكلمها 'واتلطف بها واقول لها : يا هذه »؛ 
لا تحتشميتي + _فقد وَحِب حفي عليك. » الخبربني خبرك وقصتك 
ومن وآلد هذا الصبي » فقالت : تساليئني عن ابيه تتطالبيه 
بشيء نهبه لك #افقلت + لا ولكن اجب أن أغلم خبرك. 4 فقالت 
ى : اني امرأة هاشمية ت ورفعت راسها » فرايت أحسبن الناس 
وحها ‏ وان هؤلاء القوم أتونا.» فذبحوا أبي وأمي واخوتي وأهلي 
حميعا » م اخذني وئنسهم » فاقمت«عنِيده خمسة أيام © ثم 
اخرجني » _.فدفعني الى أصحِابهِ » فقال : طهتروها ! فأرادوا 
قتلى » فبكيت . .وكان بين يديه رجل من. قواده » فقال * هبها أي» 
فقال : خذها؛» فاخذني ».وكان بحضرته ثلاثة أنفس. قيام من 
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امتحابة "فلتو ستعوقت ١‏ >واقانزااء؟ الا الهم الياك1 “أن 
تدفعها الينا* والا قتلناها . وارادوا قتلي ؛ وضجنوا » فدعاهم 
رئيسهم القرمطي 6 وسألهم عن خبرهم فخبروه 6 فقال ٠‏ تكون 
لكم ازبعتكم ! فاخذوني + فأنا مقيمة معهم: أربغتهم ؛ والله ما 
أدري ممن هو هذا الولد منهم ! 

قالت فجاء بعد المساء رجل فقالت لي : هنتيه * فهناقه 
بالمو لود © فاعطاني سبيكة فضة ؛ وحجاء آخر لوي ؛ اهتىء .كل 
واحد منهم © فيعطيني سبيكة فضة ٠‏ فلما كان فى السحر حاء 
جماعة مع رجل وبين يديه شمع ؛ وعليه ياب خزا تفوح مله 
رائحة المسك »© فقالت لي : هنيه 4 فعمتاليه ؛ فقلت ؛ بيض الله 
وجهك © والحمد لله الذي رزقك هذا الابن » ودعوت له » فأعطاني 
سبيكة فيها الف درهم : ويات الرجل في بيت. ؛ وبت مع المرأه 
ا لس لاف ع وي وب الاق 
حيضي واخاللة الله" دي ؛ خلصيبنيى !, قالمت : مع أخلصك ؟ فخبرتها 

خبر ابني » وقلت لها : اني حت راغبة آليه ؛ وانه قال لي كيت 
000 سي دي من شروب لللدا كسان ليبن 
بأسوأ حال » فخلصيني من هاهنا لاصل الى بناتي ٠‏ ففالت ٠.‏ 
عليك بالرجل الذي جاء آخر القوم ©» فستليه ذلك ٠‏ فانه يخلصك» 
فأقمت بومى الى أن أمسيت 4 فلما جاء تقدمت اليه ؛ وقبلت 
ذه ورئظله ».وقلت ,: با يدي قد وعبا حقن] عليك , وأققد 
أغناني الله على بديك بما أعطيتني »© ولي بنات ضعاف فعراء © فان 
اذنت لي أن أمضي: فأجيئك ببنناتي حتى يخدمنك ويكن” بين 
نديك 1 ققال + وتفظلين 5"قلت : نم 2 فدعااايؤيا مدق غلمانة:: 
فقال : أمضوا بها حتى تبلغوا بها موضع كذا وكذا » ثم اتركوهها 
وارجعوا . فحملوني على دابة » ومضوا بي . قالت ٠‏ قبيثما بحن 
نشيو 4 وآذ1 انااناندي' يركف !2 وق تكن كنا اطإنا"قفزرة فراشخ 
فيما خبترنئي به القوم الذين معي - فلحقني. وأقال : يا فاعلة © 
زعت أنك" تمشين وتحيئين شناتك !1 ومسدل بإشيفله ليضرتني »© 
فمئعه القوم »6 فلحقنيى طرف السيفا © فوقع في كتفي ©» وسل" 
القوم سيوفهم ©» فأرادوه » فتنحى عني © وساروا بي حتى ‏ بلغوا 


0 


ا ار ليامع 
فتحتقت” الى ها تح “ار ] رتلف امن الوهتين بالقرنطي 
على حمل »© غلية'ترتنس وهو نكي وهو 'افتى تتتاب "© فعلت لك . 
خف الله عاف 77 حظا" مار االتيكتج 8 دطية "داكي 
اعد الو اود فعاالحت حرحه ا ةاعطتها 
كرجا ارام ؛ وقلت : أنفخي » فنفخت فخرحت الريح من 
الش عاو" لمت "لقو جنا اراك ابوه نطا مر اف روفروا ع 
اليا 7 هه 


لم تأت هزيمة: الحخسين بن زكروبه على كل قوه هذا الفرع 
من القرامئطة » اذ انه لما ايقن بالخسارة والهلاك > بعث أخاه 
أنا الفشل (.3) الىالسادية وعحمئلة قسنما منكنوزة : ولم بطل الامر 
بأني الفغتق حعى جمع, لمتساعة من الترامطة يبغزى بها وينهب » 
فأذاق مدق الكشام الأتثر تق '"وبخاطلة طبرية (81) ٠.‏ ثم مالبث أن 
عاد الى البادبة © نزولا عند رغبة أبيه الذي لم يشأ أن يتعرض 
أبنة الاخير لاخطار"تتجده كل نوم » ويقول ا لخلدون أنه ارتحل 
أل البقى- تقل وائل*(9ه) قوله ‏ "آلا أأن ندل ”التضور اليسن 
شيشا وللة عوط الع تم "شري الف ؟ ليذ بالجديية. عسل 
وكاتلة القن بدد'الزؤارة النشابقة اللباكيرة. . 


مهما بكن من الامر فققد تسلم زكرويه الآن زمام الامور © 
فكتب الى قرامطة بادبة الشام أن الشيح ( نقصد بحيى ) وأخاه 


( .تق شماه تاريخ يرم اونرينا , أما أبن خلدون قيسميه أنا القاسم علي » 
تاريخ » ج ؟ » ص لام ٠‏ 
(١ه)‏ الطبري » تاريخ » * / هه6؟ وما يليها . 
(؟١م)‏ . 526 8 , ال مفلأققططة وعك .طعدء© , أأء/لا 
( تاريخ الخلفاء الصساسيين »© فيما بلي (( عباسيين ) ) . 
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قد قتلا » وان الامام الذى بوحي اليه (57) لن يبطىء في الظهور 
والغلبةبء وقد تمكن داعيته أبو غانم كلقي دتفر هن (ححدات عدد 
كبير من المستجيبين © وقام بهم يقتل وسببي في النواجي 
الحدودية بين العراق والشام (26) * الا انه لم يلبث أن أغتاله 
أحد زعماء القرامطة الذي نال بذلك العفو عن ذاته وآله من 
الدولة , غندئذف خرج زكرويه من معقله واستقر في قلب الجيش. 
القرمطي : وان لم يسمح يرؤيته الا لقلة من الخلتص .. لقد ألهم 
حضوره الاقباع روح شجاعة جديده . وبروىي الطبري زههة) أن 
زكروبه كان بحاط كالاولياء بالتشتين فدات كلماته كانت تتزل 
من نفوس أتباعه منزلة النبوءات .. وقد تركزت أعماله في تهديد 
الكوفة والقضاء على أحد جحيوش الخليفة قضاء ناما » وأخيرأ في 
التعرض بالقتل والنهب لقوافل الحجاج العائدة من الحج (1ه) . 
وقد اسنتمر ذلك حثى انتصر فى قزر لفل ,753 القائد 
اتلعباسي واصف »© وتمكن من أسره ©» بعد أن.,جرح جرحا قاتلا » 
كما أسر آاننه وعددا :من رجحاله فقخبي بذلك على .هذا الفرع من 
القرامطة قضاء نهائيا . 


من المسنتغرب ألا نسمع في تلك الاثناء شيا لا عن حمدان 
قرمط ولا عن أبي سبعيد . ففي العام 5/4 كان الأخير متشغعلا 
بحصار هحن : ولكن لا بد أن .يكون.سقوطها قد جعمبل اخضاع 
بقية البحرين ع أقرا ميسورا . لذلك كتان من شبأن ثوره عامة 
لقرامطة العراق ©» مشفوعة بغزو سنواد البصره5 بقيادة أي سعيد 
وهجوم قرامطة الشام على الكوفة » أن تقضي ؛» في أغلب الظن ؛ 
على الخلافة العباسية في بغداد . 





( 8ه ) الطبيري » تاريخ » " / 5649 . 

( 4ه ) المقدر نفسه » # / 5ه؟؟ 5504 . وايل » عباسييين ؛ ج 5 »6 
ص /17؟!6 . 

( هه ) تاريخ » * / 54؟؟ وما بليها , 

( 5ه ) اأصدن نفنه » + / .556 555 6 59!؟ ‏ هلا1؟؟ . وابل »© 
عباسيين » ج ؟ >» ص 58أه د .١ه‏ . 


بك 





أن, التفسبير الوحيد األذى بمكننا اعطاوؤه لتفاعس أبي سعيد 
يكمن في كون يحيى بن زكرويه ومن بعده أخوة حسين © كد زعم 
ما رفضه. قرامطة العراق.والبحرين . :أما عن العلاقة بين/ ينان 
ثانية »© فلدينا روابة للنويري (/51) ,يمكن تلخيصها كما بلي : 
به خلفه الشكوك في سن داعي الدعاة حمدان قرمط ؛. افها كان 
الامر . وبعد مواجهة الامام توصل الموفد الى ان الدعوة للاعتراف 
بمحمد بن أسماعيل لم تكن سوى خدعة لاحتذاب الانصار » وانه 
ا#بتحد رركن اعقيلانن اين ظالتو بل قن .ميمون ,تق ديصضان. ٠.‏ لذلك 


ا ا 


عمد أن . 
منتددات سور الاز 


اعتقد. ان بوسعي “البرهان. على أن .هسذة. الزوابة مختلقة 





١ت‏ يكذ ايشتييانا اليها وجدنا ا نانشقاق حمدان قرمط قل 
العام 3/5 أمرا ميشكراك فيه . أذ لم بندأ القرامطة بالظهور علنا 
آلا بعد هذا التاريخ © بفاذا كان .الافر, كذلك. فلماذا سموا. بهذا 
الاسم ما دام حمدان قررفك لم بعد على رهم ؟ ويجب ألا بفيب 
عن بالنا انهم. كانسوا بنطلقون: عماى أنفسهم لقب الموُمنين أو 





'( لاه ) دي ساسي » دروز » مقدمة » صراص 198ب 3,5 . 


( مه ) لاحظ وادل ذلك الى حد ما , قارن عباسيين » ج ؟ » ص ض هده غ6 
51 »© حائشية , 


اه 





الغاطميين (5ه) 3 وَأن أعداءهم ظم الذين دعواهم بالقرامطه اوه 4 


,املاس توعد اأو» انا لواف كك اوفاقه اعجتمتاء 
الممة التئ عهد “بها اليه حمدات قرمط » وذلك باسم الرئيس 
الشعتر في سلمية : ؤلا أذل غلى هذه :الفرّضية من العلاقات التي 
قامت نين خلفته ( أبي ظاهر ) ونين الامراء الفاطميين © كما 
سثشيثه قيما بعد . “والو كان "زكرو نه “قد خن” مخل قرفظا فلكتي 
مقام داعي الدعاة لما زاود آبوَ معيف “فى الاعتزراف تلك . ولكن 


]دك 9“سنها كان “زكروئة بتنشذل -للصشيطرة :علق الشحام 
والغراقق حهودا باءت بالفشل © مضى أبو سعيد قفي بسط 


فتوخاتة 6 من غير أن بحراك ساكنا لتخرقئةه . 'بناء علئ "هذا 
لا اسعنا الا:استنتاج نتيجة واحسدة ؤهي ان زكرونه لم يعن 
داعى ذعاة . ويؤكد هذا الراي سلوك ابنائه » واذا استثئينا 
تحبئ الذى 'تعدةه النويري من أبناء القداح » أكدت رايئا سيرة 
حَسسَينٌ الذى كان نصدر عن رأي أبيه عندما تلقب بالمهدي وبأمير 
المؤمنين .. والواقع ان هذا التضرف تستبعد كل تفاهم .بينه وبين 
الأمام و ومن شأن هذه الححه أن تطل الفر ضية القائلة بمخالفة 
حمدان قرمّط لسلمية قبل العام ٠‏ 


#اى واتحتؤى زواية النؤبري عائ اخطاء بيكنة“أخرى ٠‏ 
فابن القداح © الرئيسى المستتر فى سلمية © يظهر متسبرعا فكي 
استعدائة. أفضل أتشاعه بصراحته الرعناء » وذلك ليترأس بنفسسه 
قوات: البدو . هذا أمر لا يصدق © والو قائع التى تثبت استحالة 
هذا القوك متوافرة : ما كان لقرامطة البخرين أن يصبحوأ هم 
امسلمين المخيف »© ولا كان .للفاطميين الى العرش وصول او قيض 
لهذه الحماقة أن ترتكب كان من شأنها أن تقضىي على مشروع 
بنى بمنتهى البراعة ويتطلب. » كشرط أولي. » أن يظسل الرئيس 





( ؤه ) هذا ما نعلمه علم اليقين عن قرامطة الشام . قارن انطبري © تاريخ » 
م / ١19‏ » له؟؟ . المقريزي » الخطط > ج | > ص 555 . 

( .”4 فالطبري يصف زكرويه بأنه داعي قرمط حتى في العام 186 »© تاريخ » 
رلك شل 


ب//,0 


لتر خنى تسبي أزان طلواون المبدى ا 1 ٠‏ لاا ريب 
تغئينا عن الالحاح . 


كك من الغموض والابهام : فتستا هكين ةا ادمع ذى ددء عن أبن 
007 المتؤاقيع +: مكنتا: في صلافية:وتخلغك:اباويم ا بى .لاد تلام 3ه 


فك اي ني عبد الله بن ميمون القداح نظهر في 
طالقان وتحاول اعادةبتدابين الأمون- . وما هو بستلم زمام السلطة 
في العام 546 © ثم تضبح صناخب الناقتحة أن اف العفاصيل 
المذكورة في آخر الروابة لدليلا على عدم دقتها » اذ لا يرقى الشك 
أى لون تحيى بن زكرّويه هو صاحب. الناقة . “فهذا الويرى 
ننه يضف حتين_بأنه ابن زكزوره 0 وهذا زكروبه: نتكلم في 
لا مجال كتنا رثاننا "اتا 7 > تنام" بين أحمك ابي 5لغلم 
وسعيد ‏ عبيد الله وهدا الاخير هو الدي:دير انتفاضة قرامظة 
الشام بشيهادهة ججين: في دبأ «الفهر ميتة )1 51 جلاس بالاحترام . 
الآ ان أحمد لا يمكنه أن يكقون اين قدا اروابة التوترى:.ء لان 
النويرى يضع الخلاف بين قرمظل والاماع بعك وفاة ايك ق13 . 
وهو ليبن عنيد الله أيضا لان أبن القداح الذي بتكلم عه النوبيري 
قد مات . وأخيرا ليس من المحتمل أن بوجد فى ذلك الوقت » 
غم الفييد الله في طالقان ؛ لان المعتضد الذي لاحق القرامظة بشدة 
ددع امويهع يعن كثبب 6 كما راينا سانا و كما 'ستقبثة اث بعد : 
لا يعرف سوى عبيدٍ ألله زعيما لهذه الفرقة . واذا كان المتضد 
قد تمكن من تعقبهم حتى في النواحي الخاضعة للطولونيين فمن 
اتضك هله مجرهة < 26 
(1") أنظر أعلاه ص مم ٠‏ دي ساسي » دروز » مقدمة » ص لا.؟ . وقد بين 
ادايل أن تفسير دي ساسي لهذا النص غير مقبول , 
(؟” ) أنظر أعلاه ص 4؟ , 
(؟439 ص ل لاه[ .ى 





5ه 


(لاوالى أن بمنع أحد قادتهم من الإقامة في طالقان و وححسينا 
ما توفر لنا حتى الآن من معلوممات كانت,سلمية في ذلك الزمسن 
المركز الوخيد الذي بشع منه نشاطه|القرامطة .. 


ولكن عندما بقول النويري أن مشت" مخالفة قرمط هو 
أسصاءه من رئيسه > فاته بورد فطلا كه كيايا' .كنت 6ه 
اعتقديت اتا آنا ان حاقل على ا لو ولوعنها كانت 
غلغلةه اف اأن: الخن الذى حفقته. (114) يؤكد,الامر. ويضنعه فوف 
مراتب. الشك: .. ونحن نجد فيه :.« وكان حمدان قرمطد اذ ذاك 
فى دعو 5 السلطان حذاء أمير المؤمنين المهدىبالله » فرجعا عما كانا 
بمتقدانه وخالفا ذلك وجرت خبوط وتخاليط كثيرة .في بعض 
الروابات » .. لقد ظننت سابقا وي 1 ا افشووالن -قرمط 
وَأبى معد + زاعتقد_الآن.إن ذلك اخطأ » وانته بحب ادخال 
« وعبدان » بعد « حمدان قرمط » > بذلك«يشبت ابن ,جو قل مقالة 
النويري عن انشقاك قرمط .وعبدان ٠,‏ وين عتكلئ هذا يعتصر 
الانفاق مين الو رخين ++ لانناين وول ال نيا كإن متحييسنا 
للفاطميين ومطلفا ». بشكل عام ع حل لاقل به قل علا قاتيييم 
بالقرامطة » يؤكد انهم تركوا حرب؛عبيد الله ٠.‏ 


حَن لو لم تتوفر لنا شّهآدة“آزن 'حوقل © يكقي اثنا أضطررنا 
أرد ستل الاحداتث عند النويري لفنتج أن اتشقاق حمدان 
مط مدان ل يدث عبارو 7 لت الفلذاع لثم تعد 
نقيم في سلمية ابتداء من العام اك و 184 اللا الاكتر 2 لانه 
كان نحوب مكار أقر نقيا ٠"‏ تن اتتخذزتة اعمال" هذه الآسره 
فحأة محري مكايرا ل كدي كان داغيا 
ا لل لان يي ال لان اتواضته 
الك نه المرموقة » ال تر ' قبيلة كنال الدثز نه القوية » والى 
أحراز انتصارات هامة على أمير افرقيا » حتى دخل فى روعه 
انه قادر على التغلب على كل افرقيا 1000ل خبر _ذات 
بالامام في سلمية »© فطن الى.اهمبة المشروع ؛ وقصد افر بقيا 
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ختواقا ملي ا الامعة . الملططئية: فزن +تسلنيية 6 ورا لكا ره ١‏ 1 
بتبعغي وضع هذا الرحيل قبل العام +٠9؟‏ , ونحن قادرون على 
تحديد التاريخ بصورة:أدق أيضيا-ء. يروي كل من المقريزاى (35) 
قزائن» لفون (/1) أن الكليقة المبعيد. بعت !لرسائل إلى ابلك 
في القيروان والى ابن مدرار في سجلماسة يأمرهم فيها بالقبض 
على عبيدة “الله . .لا يمكنثا القنول ,بأنّ-ههنا التناسا »لان هذانن 
ورين ذكوآن ,هناه! الرسبائل: باللخاح اليغلعا:انهمامجضحتان فى 
افعناماي ]نالعز رمت ميث لله كان عفرا م نعف هذا ا للتغلا فيه رازه 
كأن من بيتة“ملى 5 القهرامات؟1 ابغطاءامقكو بالفتضيده 0 : 
فالالتباس أنما يوحد في الروابة التي شقلها دي ساسي (05) » 
ومغاده: الما غفييةئلانةا عاط (لن «الغوان النتجيا من عملا دقة ابدايقين 
المسستكفي [ اقرأ المكتفي ) . الممحلوم ان المعتضدة ؛ ولا نمكن ٠‏ 

يدوق 'الكلا كلى- قير فده" كله لوفيخ بط الشف القول) فتن لنداء 
#“أفلا نذا .لفن من! جَعل 'العرّاوا مرح -تللمية :قلل/ هنذا العاريم. : 
وأن تطزم .من“ ذلك “العدل لوقك" اللإزاع! الوصؤل-الرسائل المختزة 


رحبل عست لقان [إلع وى 29 ناريا ايكيا يليا 
أن-هذها التشنئحة لا كتمسب ممعج ببالاثسارة. 2ع 
بالقول ان عبيد ال بعد وحيله ‏ دو اونا حو ل ل فكي إيام 


والابة اعيمتن التو فزي عليها!1. لأ نكهااااتها تكنسن اعتن اقول 
زوانة'لعونييه القرطيئ (1/) القائلة ان.هذا! الحدث, قداوقغ عثدما 
كان محمد بن سليمان واليا . لا.بد اذن من الاستنتاجح بأن وصوله 


( 56 ) ص 6م ء. 

(5") الخطط » ج ١‏ > ص 568 ., 

( /اك ) المقدمة » ص ص ك/؟ :6 كلى؟ . 

(18) ص الما . 

(9") دروز » مقدمة 6 ص 06"؟ . 

( ./ا) وايل » عباسيين » ج ؟ » ض .مه . دي ساسي ؛ دروز © مقدمة » 
21 . وستافاد » فاطويين » ص ١5١‏ . [ قارن ابن عذارىي » السيان 
المغفربا » ج ١‏ )4 “ص 56.؟ ]. 

( ١لا‏ ) صلة » ص 5ه ., 
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لقد نلغت قلة احترام « الفهر سست » للتسلسمل التاريخى حد القول 
فر ١‏ المعتضند كتب اللوالي عيسى النوشري © , 


يخطىء دى سلا بن عندما بحاول ازالة مفارقة أن خلدون 
العارضخية إبقراءته المكتفي_بدلازين [ لمتكا وو إمالأقيله و ستنفل 
والمادس مد رسفي افعواغين ا الا ان غبيد الله لم بفر” من سلميهة 
يسيب تعقتب المكسفي..له :© .وتسايل الاخدااتك فت هذا بوضوح. 
واذا احتيج للبرهئة عليه » ذكثرنا قراءثا بحصداثين معروفين 
عنذهم وهما : انه في العام 11٠:‏ انيد جنيع اسكان سلمية تفريبا : 
وانه اذا كان تحيى بن زكر وانه لم زعم انه المبيدي فلا رسب أن 
آخاة حهنا قد فعل ا و سسحتي كان ب للع الحديين مع 
اللعطيات التالية التي لا سبيل للمتازعة فيها : لم كلتف محمد بن 
سليمان بقيادة الحيشن الذي استعاد دفشق ومضر من الطواونيين 
الا في شهر رجب من العام ؟ و ك4اوكان انتصاره .في ضفر ولم 
فين عيسى النوشرى واليا. الا في حمادى الثانية . أوليس من 
الغايت المؤٌكد ان الو قائع الاولى تمنع من قبول بقاء عبيد الله في 
سوريا قي العام وم ؟ اليس معو الفانة ابفناانآخر الو قائع 
الذكووة » لا بمكن أن نتلاءم مع الروانتلة الققتضية التي تصف 
فار عسيد اللهمت ند التواتري ماك اف ا تياب السام 
؟ والحال ان هذا مستحيل لاننا تعلم قطعا أن عبيد الله كان 
فى العام 435 قي في سطلمائتة و قط تحببارك.هدا 
ما يرقب على خبر لابن عذارى (9/) . أما الروانات الاخرى (؟7) 
فتطلعنا على ان عبيد الله كان من اللباقة يكبت لاستمال أمير 
سحلماسة بالهدايا حتى انه لى بلق القبظر ليه إلا تزوؤلا فند الحاح 
زبادة الله الشدبد (؟/1) . ومع هذا فقّد عومل معاملة همتازة في 





( 7 ) |[ في الاصل ( لعريب )) ولكن لما كان ١1ؤُلف‏ بشبير الى البيان المغرب» 
ح | »م ص 4؟| »2 فقد اقتضى التصحبح ] 5 
7 ) المقريزي »6 الخطط »> ج ١‏ ©» ص ١68.‏ . وستتفلد » فاطهيين » ص 18 . 


عح ؟؟؛ ) إبن غدذارى © البيان » ج ١‏ ©» ص /ه1آ . 


1 


سحته اذ احتجز في غرفة|امن غرف قصر الاميرة ( عرتع ىت 
سدرار ) (هلا) ٠.‏ 

لا كان اضطهاد عنيد الله لم نبداأ » في الاغلب »© الا بعد 
اول اللواقف الغدائية القزامئطة النحرين 4 أي في العام /151) 
فامكاننا أن نفترض ان فرار عبيد الله قد حدث في العام نفسه » 
او فى الذى يليه .. واذا كان لروابة النويري. من أساس تاربخي. » 
وجب التسليم .بكون زكرويه! قد استغل :فرار عبيد الله ليحل ابنه 
بحيئ محل سليل محمد بن اسماعيل ؛ الممديى المنتظر (876) 4 
وكونه هو الذى قابل عبداآن © ودكون هذة الاحداث قد التسست 
واختلطت بالانشقاق عن المهدي الذى لم بحدث الا بعد ذلك سضع 
سنوات . وغني عن البيان ان: قرمط. وعبدان لم يجهيلا رحيل 
الاماءعسلرا. الى المغرب .: 


من المعلوم أن عبيد الله دخل الى ر قنادة في مستهل العام 

: واتنتبهد اف آخر شهر هن السنسة التالية آمر باعدام 

أي عبد الله وأخيه الذي ني دنه المهدى حقا : بادرا 

الى اللكدر بم وري هنا العداءنا كليل اذيك اللكاالى أشاعة 

فى اللشرى 1 رسالة التالية (//) أمنا تعد ع ققد علمتم: ميخل 

ي عبد الله وابي العياس من الاسلام ١‏ فصنب العقده القرمطية ) 
0 الشيطان > ٠فطهرتهما‏ بالك 0 و املاع 0 


وهاكم ما اعتبره مفتاح انشقاق حمدان قرمط وعبدان ٠‏ 
من الجائز أن لا يكون أبو عبد الله“قد:علم » في البداية » بتعمص 
عيد اللة لشخصية المهدي المنتظزا ‏ ون الصعب أن نقطع في 
كون الشكوك قد ساورته فورا 6 أم.ان ارتيابه في أمر .عبيد الله 
قد ننا دن مالاحطلية للتضتارث الطارع بَيْن 'أفغالة + مذ توليه 
الخلافة » وبين الحكم المثاليى الذى كان أبنو عبد الله تحلم برؤيته 











هلا ) المصبر نفسه » ج ١‏ »4 ص 1١28‏ , 

:( ك7 ) بذلك نفهم قول يحبى أن زكردبه من دعاته كما يخبرنا الضرىي في 
تاريخه » “ / 8ا5؟؟ . 

0 ١١٠5 ص‎ >» ١ “ااا ) ابن عذارى » الببان » ج‎ (١ 


1 


يكنم طن "الاي علق نهاك ال" الم بظل "القت كثيرا 
يقر مط شان ين أدركا ان المهدى الذى ظهر في افريقيا ليس 
شتؤى الاماع © 'لشعيد ت عبيد الله ؛ الذي فر" من سلمية 6.والذي 
رما كانا:نعزفائه شتخصيا .علقذ قهئ«الاثثان ان+الامسام,الغائب 
ليقن غير وهم 4 ونانيكما “قد “خدعا ٠‏ يخطى امن بثك رقي :أن هذه 
الخيقة كانت 'سبب خزوبحهنا سين البيعة + ولكن هذا الخروج 
لك نكن ضانظلا ...أن :'ثوئة روَئُيسينَ ناقدين' من رالاضاءذ القزاامطة. ؛ 
وركتوّعهيا آلق! الاسلام !» وآدائهما الولاء لخليفة بغداد » -لاحداث 
من الخطورة بحيث لا سنع المؤوخين اغفالها . اذا لم نكترثارواية 
التوبرئ المشنوشة .فلن نظتلع ان امخالفتهما. الا.من. خبر- ابن 
خواقل 4-أى:من مصدنز.فاطمي: ٠.‏ ولن تعترض * فَكَنَادٍ عن «ذلك.. : 
ان التفيير المفاجىء في سلوك عبيد الله هو الذي دفعهما الى 
عات الدمك > ومن :قر المحتسل أن كونا رقي عافا اطلو بذ تقيد 
الكناب الذي كتباه لعبيد الله . وتذهب رواتة النويري الى ان 
قرمط الختفى بطريقة غامفسة + وان عبدان قد اغتيبل عقب 
الانشقاق و قلعم أصينا فى اعتفادنا أن ثمة علاقة وشقة بن 
الكنتافة أن على ووسول يت الله أل اللاكاختلاية: حي لنا 
افقترأض كون مقتل عبدان »6 وربما حمدان قرمط أيشضنا »© من 
تدر هذا الآمير . كآنت الرذة في الشرّع القرمطي » مثلها في 
الاسلام » تعاقب بالموت © وقد كان عبيد الله » الذي تشدد في 
تطبيق الوسائل التى أوصلته :الى الحكم © من الغيرة على السلطة 
بحبث لا سمكن أن بدع هذه الجرتمة بلا عقاب » لا سيما وانفا 
كانت ستشكل سانبقة خطيرة الأبعاد .:وهذا ما رآيناه للتؤ .في 
قخية أبى عند الله وأخيةها'.ء 


كنت قن اغتقدت. قبلا ان: بامكاني الاستتدلال. أيضا على ترك 
أبى سعيد التشنيع لعبيد الله .+ .ولكن © حتى دلا لالاض على 
سقوط كلمتي « و عصدان » (4/) من النض © كنت أزتات” في صحة 
هَذآ الزاق . وفي أأواقع ؛ “فقد قام قرامطلة البحرين > في 





[ ا 7 :إنقارا اشلا؟ هن + + 
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العام ... (9/9) ١6‏ بغزو- لبلاد. البصرة ؛ اول سمكن: ارظن 
ردهم حتى. بعد تلفي التعزيزات : وهذا : ثبت انه الوا كدق اتضله 
ايك علافة'ببى ال اسوين ولاك جا .اسن ناحية ثانية » بمكنثا 
انكنا أن تسحدل علي ذلك هوساكون: اولى ' حسلات + الاميرا [لعا ل 
سوق نك يو ورد ررك وا وي 1 1 
الحملات اللاحقئة على مصر تتطابق مع تحركات القرامطضة ؛ الان 
الاخيرة كانت تتم © كما تعلم © بأمر من الامير الغاطمي » حق" لغا 
ان نفترضن"ان غزو القرامطة 'في العام '..؟ قد تم بابعاز من هذا 
الاخير ميته + وهفاا الا بنفي امكاني حةاكرتيناك عبد الله 'ني031 
أني سعيد . 


اغتيل أبو سعيد في قصره في الاحساء في العام ١."؟‏ . 
وليسسن منالثابت ان العيد الذى قتله فعل ذلك عملا بأوامر تلقاهاء 
ولكن هذا محتمل حدا ؛ لانه قتل بعضما من أهم اده لي حنم 
أنضببا (1.م) . تجعل الجوبري (؟بامى) الجريمة في العام . * 64 ولكن 
الدلائل _تشبير الى ان هذا التاويش ليسي سحيحا 0 
د اسلنيام لم١‏ اد الاافل لاله الها .+ . 1 فيل 
لي زرخ عهسمين .+ هذا الرحجل البارز ؛ مهام الوزاره في بعداد 4 

فى" لل أيام ذلك العام 4 عهد عهد اليه الخليفة بمباشرة: 'المفاوضات مع 
لل ا آك لكر كي 50 لك اذا :عبد ذا 
روابة حيدة ؛ وان حدثة (84) ٠‏ وحدنا أن الوزير نفبيه قد بادر 


( 9/4 ) نجد ذلك عند عريب . أما ابن مسكوبه [ تحجاربالامم » ج ه » ص 56 ] » 
وآين الاثبر ( الكامل » ج 8 » ص 8 وما يليها ) فيعطون العام 595 . 

(.م) ابتعذارى » المبان » ج ١‏ » ص ١/١‏ . الطبري » تاريخ » ؟ / /158؟ م 

8١ (‏ ) ابن حوقل » المسالك » ض 5١١‏ . ابنالاثير » الكامل » ج68 » ض 55١‏ 2 
وهذا يشت ان التفاصيل الني يوردهما ابن تفري بردي ( النجنوم 
الزاهرة » ج ؟ » ص 185 ) وغيره » ليسبت صحيبحة . [ وبافترد 
سليل بن رازق برواية خيالية تجد تفصيلها في الملع-ق رتم أ ] , 

( 86 ) كتاب المختار في كشف الاسرار » ص ١5‏ . 

(86 ) المنتظم » ج 5 6ه حص 1١١5١١‏ . 

( 64 ) مخطوطة ليدن 20595 | عنوانها غيون التواريخ » وهي لانن شاكر الكشي 
صاحب فوات ألوفيات ] . 


6" ماه 


الىاستئذان!لخليفة. بخبترنا كل من أبن مسكو به وابن الاثير (40) 
إن الكتاب الذي كتب باسم الخليفة اللقتدر صيغ بعبارات لاثقة 
حدا : فقد اجتهد الخليفة في اقناع القرمطي بالعدول عن. مبادئه 
الخاطئة وفي دعوته للدخول. في الطامة والافراج عن الاسرى 
المسلمين . الا ان اين الجوزي يذهب الى ان الرسالة اختتمت 
بالتهد نه يتقو يمه بالستيف .ان رفضن7الطاعة.... مهما أيكن .من الامر.ب؛ 
عندما وصل ححملة؛ الرستالة الى البضرة.علفِدوا نموات أب . سعيك 
ابروا الوزتر ذلك . فلما أمرهم بمتابعة المهمة » حملوا الكتاب 
الى ابن أبي سعيد الذي خلفه . فاستقيلهم الخلف بحفاوة وخف 
للا فراج عن الاسرى وأعاد السفراء الى بغداد بجواب » سأرجع 
آله عما قرسب . 


لم “نفطن بلاط بقداد الى وجوذ علاقة ما بين قوة عبيد ١‏ 
التائئة والقرامتلة “ولا خطز “يبال العباسيين أن هداق: جهودهها 
التغشافرة هو القضاء علخ خلأفتهم . 'وهتدذه بعص الوقائع الني 
تثبت هذا الجيهحل : إن اول مرة بهتم فيهنسا الظبري بأمير 
المي نكو القاء + +207-7) > يقني لووول اله قد حرج لي 
المغرب خارجي وما بدا يُنميه باينالبضري! (/71) ©" وثمة«معطى 
آخر : قى العام .. كتب الخليفة الى تكين قامله على مصر يأمره 
تاموة ا لوي الدخول فى الطاعة لقاء منحة وظيفة فقي خدمة 
الخلافة (/8) ٠.‏ ولم دفكر أحد في الآمر حديا الا بعد أن 0007 
حتاية 4 قائد حيشن عبيد الله الى مضر اقي الغا لازن 41+ 
ومما. يعزن .واينا في.وحود هذا الجهل.» كون علي بن عيسى. لم 
بتوقف عن مراسلة زعيم القرامطة محاولا استرضاءه ببعض 





( وم ) الكامل » ج 8م » ص ؟1 ٠.‏ 

50 ) تاريخ » ؟ / 55848 ء 

ذالم ) الصدر نفسه » ؟/ 5551 . 
(غمم) كناب العيون » ج 5 > ص ١١١‏ ء 


)1 الضيعد نفديه عاج يع ص بلاوق لبوا عتواوي»الجاه؟ 5 2 
ص ١/1‏ . عريب » صلة » ص 5١‏ ] . 
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التثازلات : لو كان الوزير بعلم حقيقة الامر لفطن بسرعة الى عدم 
حدوى هذه المحاو لات , 


لا نعلم الكثير عن شخصية أبي سعيد . تقول الجوبري (.1) 
انه كان مشلول الجانب الاسر حتى اله لم بقدر على المشي » 
وكان بحمل حملا فيوضع على فرسه ؛ الا أن ذلك لم يكن بمنعه 
من القيام. بنشاط لا يكل . وبزعم الجوبري أيضا إن أنا سعيد 
كان متبحرا في علم الغيب » والنه فد ادعى النبوة ٠.‏ ونبؤنك 
بورع ,قوله بكر الليكين اعالدن الشف الشبيائي؟ تئر 


فسن لذاآا الوحي مكتيوات :> #تحائفت حة 

لعب يمد كاتا اليف #طيقكا) 
ومن به الارض مشتفد مراكزها 

لولاه أصبح وجه الارض مهدوما 


رسواوكى اانا نل رجالا فضي د زى 


فيهما الا احلالا مفرطا كما يدحت اسليل؟ بنارارف (61 32-2 وقد 
وعخر هه لين ١‏ اامتعقاء ه اليا 
دون الله الى ابي ا “لاا “روي تسوه اله 
ناصر نن خسيرو (45) ان قرامطنة البحر ين كانوا تتسمون 
بالأبي سعيدين . « وقد قال لهم أبو سعيد اني راجع اليكم ) 
تعني بمد الوفاة: ... وخضان بابة قبر ابي ستعيف حصان مهيا 
بعناية » عليه طوق ولجام » يقف بالنوبة ليلا ونهارا ») يعنون 
بذلك ان آنا سعيد يركب حين نرجغ الى الدثيا ٠.‏ ويقال أنه قال 
لأبداقةة 1 ين امود ولا تعر فوني 4 اشريؤة قبي تشيقق .+1 فناذا 
كلدت ينا اتحنيكة تق" الخال وقد .وشهتة ماده الدلاية خنى 
لا بك عى,احد اله أنو ستغييك 0 


( .5 ) المختار في كشف الاسرار » ص ؟١‏ . 

1١ (‏ ) [ الفتح المبين في سيرة السادات البوسعيدين » مخطوطة كمبر يدج 
رقم ١48+‏ »؛ ص ١."‏ ]. 

( 45 ) سسفرنامه » ص ص 8575 ب 58 . 


77 


غني عن البيان أن ٠انتصارات‏ أني سسكا خوق لنه تسم مهام 
أرفع من مرتبة الداعي البسيط . ألا اننا تحهل ؛اللعيب الذى كلت 
بجمله . ولعله سمي منصور البحرين كما سمي داعي اليمن 
بتصور لون 4 وهو “قب رفظ 012 ١‏ || © اليدق(82) . 


( 59 ) أنظر ملاحظة مولر في . 75 .أ , «عوووهاوء5 وتان «عو"ن8 
ب عمدو أ/الا ذه كدوعمواء5 وعكلك وأصرةلدعم"'! عل . عوطووميث أ5 ) 
. ( 407 , 94 , 1879 
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رآينا في عحسر اوردته سابقا )١(‏ أن اتتقض غيئة: اوز حعيد 
نك و ردم 5 2. ننك ننك أنه محن 
المدبك ليع 0 بذهب 
ات ا ا ا 
00 
كن أبن مبكونه واين الاثير وأنا الفداء والنوتري وابن خلدون 
9-5 مخطوطة ليدن راقم /بأان | الحهول ("') | نجمعون على أن 
2 ن آبا ظاهر قد 
ولج على المتصبية وجر3 شاه + قن بو كد مله الرواية ان 
سفدا هو الكر ؛ لان أباة كني خم اد الا وات 
انا ظاعر كان قن الا داف عقر مم القت لي لعل 178117 دلي 
دك 
0؟) . 126 || , وتطتوصملوعطع | بوعة5 عنا 


13 فو زبن شاكن الكتبي كما ورد سابها » ورقي المخطوطة الآن 1559 ] + 


0 


ذمة ابن مسسكويه والهمذاني (54) وكتاب العيون (3) وابنالاثير (5") 
وآأنن الجوزىي (ا) اويا كان أول عمل عسكرىي هام للعر أمطة ؛ 
منذ مقتل أبي سعيد » قد تم تحت قيادة أبي طاهر في العام 0 
جاز لنا الاعتقاد بأن محلس الغعقدانية » الذى سنتحدث عنه من 
بعد » قرر نتيجة لذلك أن يعهد بتدبير الامور الى أبي طاهر ؛ 
بدلا من سعيد الذي ببدو انهل برش ٠‏ 21 (ه ولا لحرمه (يم) . 
وقد ثبت المهدي عَمَيْدَ الله هذا لحار (5) ؛ “ولعله كان هو 
السبت فيه . ولكن ليس من الفلحية ١ن‏ آنا لاخر اقد قتل أنخاه 
كما تقول وابل ٠(‏ 1),مجاونا ابن خلدوين .,والحقيقة ان هذا الاح 
ساعد أخاه أبا ظاهر على الحكم مستفيًا اناه الفضل )١١(‏ 
أنضا » حتى اننا نراه » بعد وفاة أبي ظاهر » يستمر في حكه 
البلاد بالتعاون مع اخوانه » ونعلم بخاصة انه توفي في العام 
٠ )١5( ١‏ وبالمثل » ليس من المحتمل أن يكون أو سعيد هو 
الذي اش ص حكم السادة :السدئة غلواما براريه إلا 1 لخترى 0م )) . 


وبترتب على ما تقدم ان ابن الاثير- كان _مخطنا عندما نسب» 
فى رؤآبته لمراسلة المفتدر للعرامطة 4 الى أبن ظاهر استفسال 
السفراء بصفته خلفا لابيه . وبقول ابن مسكوبه على وحدالدقة : 
([؟ ) تكولمة » ص "9؟ , 
(ه6 ج 4 © ص59" : 

(6) الكامل » جم » ص ١.‏ . 
(/1ا) المنتظم » ج 5 »2 ص كلما . 
(8) لم يضطليع بالامر » بتعبير ابن مسكويه [ تجارب الامم » ج هم » 

ص 6" ] 3 [ ابن الجوزي » المنتظم » ج 625 ص:151 ] » أما ابنالاثير 

( الكامل » جم » ص 58 ) و [ ثابت بن سسئان » تاريخ اخبار الفرامطة» 

ص 5١.‏ ] فيقولان : عجز عن القيام بالامر , 

(5) ابن خلدون » تاريخ » ج ؛ » ص 88 . 

1٠١ (‏ ) ثايل »© عباسيين » ج ؟ ص 64." . 

. ١). الهمذاني © تكملة » ض‎ . 8١١ ابن الاثير » الكامل » ج لم » ص‎ )١١( 
, "5 ابن تغري بردي » النجوم اازاهرة » ج 4 »> ص‎ 41١١( 

( ؟1 ) سسفرتامه 6م ص 59 . 





أؤلاده ومن “شام نعك5 مقامه » )١5(‏ . أما:'وابل الدى لم بعراف 
سوق روابة ابن الاثير » -فيستنتج » بالتسبة الى عمر ابي ظاهر 
في العام 4715 انه يتبقي أن نقرأ ١17‏ بدلا من ١1!/‏ عافنا: :بيد أن 
هذا الافتراض تفتقر الى ما بدعمه . 


تمكن تبرير آتهام_سعيد بالغحرّ © اسبتادا الى حالةالشكون 
شبه التام التي. مر اي 00 
مصرع أبي سعيد . | ن الحواب الذى بعشله سعيد الى الخلفة 
المقتدر لا بنلم" عن مشاعر الاستفقلال والاناء التى كانت تسم 
القرامطة في عهدهم الاول . وبروي ابن الجوزي )١5(‏ انه بغدما 
عر سعيد عن احلاله العميق للخليفة » وامتثانه لعدالة الوزير » 
مضىئى بقول «١‏ أنا لم تحرج من الطاعة ولكنا كنا قوما مستورين 6 
فنقم علينا ذلك فجتار من الناس لا دين لهم اقشع 1 عليتنا 
وكدونا اكات 6ق شر عرزا (إن سكنة وضر يدل نادو قد 
أحلناكم ثلائة أيام قمن أقسباع بعدها أآحل بنفسه العقوية 1 
فخر حجنا ٠‏ أقوثبوا!_علينا .قل |الأجل وإغرابو نلا وأغرملؤنا الاموال » 
فسألناهم أن, يؤُمئونا على أنفسنا » الو ااا ا امير 
البلد تقتلنا قمر شاءم اجنو حرمنا وس ستهيتا قبيحا ) 
وانتصوا متازلنا ء فلحانا الى الاذيةمفخرج م ا المعتشد 
بتاكملا لين عت ممتيكاامعاامييك ؛ وفلف ليها خرز بتخاصنها 
فذا فعنا'عن انفستا- فقوتت“ واحشتعنا من اللخلق" .. وآما-ما ادعي 
علينا من ترك الضلاة وغيرها:» فلا يجوز قبؤل دعوى الا ببينة ؛ 
واذا كان السلطان بنسبتًاا الى" الكفز“تالله 'تغالى فكيف يسألنا أن 
ندخل فى طاعته ») . 

كاد أعتطاتطالعة“هةةالر فتالة أن نجه فيا نوفا منالستخرية: 





6» 15 [تجارب الامم » ج ه » ص ه"؟ . ابن الحوزي »© الاتظلم »© ج‎ ) 1١4( 
٠. ] 1١١١ ض‎ 

(ه1ا )ابن الحوزى ؛» المننظم » ج 1 » ص ١١"‏ . |[ ويمكن قراءة نهاية الكتاب 
في ( عيون التواريخ لابن شاكر الكنبي » آنظر الملحق رقم ؟ . أنظسسر 
أيضا الذهبي »© تاريخ الاسلام » المجلد الثالث » مخطوط مصور بدار 
الكتب المصرية رقم ١595‏ » ورقة 4 اه ] . 


7/١ 


لولا ان سيرة القرامطة في السنوات التالية لم تؤكد 4 بصورة 
قاطعة » رغبتهم فقي العبيش ابسلوع رميسي ةيفان رو الحضول 
علئن.تسبهيلات ‏ لتجارتهة :.. بولا نقع .قي هذه الفترةعلى أي عمل 
الغاغ 75:1 © الا ان هذا ببن الخطأ + فالتفام شيل التي بوردها 
لآ إدمكن أن تقود الا الى غزوة 51١1‏ . وبجري التعوظي للتحجاج في 
العام 5.” مَخْرى ذلك في انه ل" لكن من قغل القرائيلة كما ظتتت 
تكلا عن ؛ قتل .. كل نا حكن أ لرتو كد فنلوه للا التتتدى 
عرضا تهدردثا لعو تهم قصدوا من وراته تعحيل المفاوضات ماع 
الخليفة . فهذا عرزيب (؟١١)‏ برؤى ؛ تخت العام *#.”م : ١‏ وفي 
فردهم 2-6 
فعله القرامطة حين أحرحوا : علموًا ان الذي فعلهعلي ضوآب 
كه وشاع على علي بن لخبت !1 90 لطن 11و جد 
حسلادهة الحبيل م فظالتة ذلك 5 وكان الراحجل أرحح ععفلا 
واحسن مذها من الدخول قيما يبك الك 0 010 . 


وفي الواقع أقيل علي بن . عيسسى من الوزارة ورمي في 
اللسنحن في العام 006 4 اوسن فيم حت اال نه أي عندما الحق 
بالوزير ‏ حامد. بصفة مستشان,. وقد مكتنته هذه الوظيفة من 
القبض على أعنتّة الحكم 000 4 اه 


منعياظي كلقا امطلة أي بن عب اي ا ل ار 


61١5 (‏ هروج الذهب » ج لم » ص .١م؟‏ . 
( !1 ) صلة » ص ص 8ت 5ه . وتجد الرواية نفسها لدى ابن الحوزي في 
|النتظم » ج " )»ا ص 15١‏ . 
1١8 (‏ ) عن شخصية الوزير أنظر : 
ب 1960 يكقصوط رعلأوقططم جوءوزلا عا , أعلىنةة؟ نا امه ] 
[5511 - 509 , || 
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العيد 6 في حملته على محر اسعاين هلدا الفتح بانتباه الممدىي 
كله » بعد اخضاع مملكة الاغالبة الدؤيلات المجاورة المحيطة . 
. ولكن هذا المشروع 4 الذي سيتفكن ابن حفيده من تحقيقه في 
مدة وحيزة!_- حتنى كاذ أن نتم له الامزر دون أن شرف: قرية 
سيف واخدة ‏ لن بقيئض له تحقفيقه اآنذ بالورغم من الجهوذ 
النشيظة التى: بذلها . ثلاث حملات متتالية انفذها عبيف الله 
جاءثة بالفكتل الفوبع » وقد قان:من شان الاضطرانات. التئ 
اندلعت فى غرث افريقيا » اثر آخر هزنمة ؛ أن تحبره عل ىالتخلي 
عن فكرته موّقتا . تمت اللحملة الاولى في العام الذئى اغتيل فبه 
أبو سعيد 6 أما الحملتان الثاليتان (.فئ /ا0؟ و 5١١‏ ) فقد لقَيتا 
مسائدة القرامطة ؛ ولكن هذا العون كان ضثيلا فن العام 07.؟ 
على الاقل.. وبروي ابن خلدون (15).ان القاالم أمر قوة من 
القررامطة بالمر ١لن‏ ضرا للاقائه .4 وان مؤنسااة. القائد مزتعت 
عن بغلااد, لقتال الفاظميين- 4 استشسق: القرامطة ومتعهم ' مرخ الاستخابة 
لدعوة القائم . ولكن لا شيء نؤند روابة ابن: خلدون » لاننا لاا نحد 

أى:آثر ولا حتق لجاولة قام بها (آلققر امطة الإزاستال قو !تفع (الىمطرء 
لا.ببل اننا اشجد. عقد عوتل» القرطيق أن. مؤشبا' لم .يفاذق بفدانا الا 
في شنفر رمخمان'من العام ,لا : وان القرامطة, اقتصزوا على 
عطلية نهب البلاد. سياد للها بذع ول :. [انوالعضب ” أنضا 
لم سبعث القرامطة بأئ عون جدئ ؛ الا انهم واوا مندئتة البصره 
بقياذة أبي طاهر الفتى وغثموا غنائم وافرة أغرتهم بالقيام بغزوات 
خدند5 و فئ المستفقبل ٠‏ وننقل الينا عزيب تقريرا مظولا هاما عن 
نوري النظرة تن العاة ونند - لوم الخميسن فئي ١١‏ رتيع الاول 
الكل «القيشق! اعالد لاع عاب 'وحلو جافكته الؤدين العايتي . 
فدخل الجنابي والقرامطة البصرة ليلة الاثنين بعد ولابة ابْنَالقرات 
بأربعة أيام . وكان خبر ولابته و « القبض على حامد وعلي بن 
عيسى قد وصل الى الجنابي وأضحاته من وفثه من قبل من كان 
تكاتبهم » لان بعض البصريين الثقات حكوا .ان القرامطة كانوا 


بقولون لهم يوم دخوليم : وبلكم ما أرك” سليطينكم في ابعاد ذلك 


. تاريخ »اج ).» ص كلم‎ )1١9( 





١01 


وولاثة انق الغرنات + فعلمنا ما ارادت القرامطة » وان اللخبر: اتاهم 
من -وقته ‏ في حناح ظائر على ما أركن الثاتن آالعه واعتفدوا 
طلتحختف) (2؟)". 


اللخ ف بدي ١‏ ن أفصئل الفظائع التي ارتكبت فيالبصره » 
ولا ا نأعدد الغنائم الثمينة التي آب بها أبو طاهر ال ىالبحرين(١؟)‏ . 
بيد ان وجوذااعملاء اللقرامطة. في نغداد 4 -يمدونهم؛ بالاتناء 'بواسطة 
الحمام الزااخل لحري بلفت انتباهنا » كما .ان الاحترام الذي .كان 
بكنته القرامطة لغلى بن: غيسى لجديز بال ملاحظة آنضا . -ويخبرنا 
عرسن (9؟) تعد ذلك ان ابن الفرات .قال ,لللخليقة:ان عليا'بن عيسى 
خائن ؛ وله علاقات مشبوهة بالقرامطة )١7(‏ © فعوقب الوزسر 
على هذه الجرائم المزعومة بمصادرة جزء هام من أمواله وبنفيه 
الى اليمن .. أمااكتاب العيون (4؟) فيذهب الى نان بعض القزامئطة 
الذين استسلموا في العام قد7 زعموا أن>علبا'ن عيسى 
كاتمهم بالمسير الى البصرة وانه رجه اليهم عصذدة أوقات بهدانا 
وسلاح » . قلما استحوب علي تمكن من اثبات بطلاآن الاتهيام 
الأول ١0‏ ولكنة امَو بكونف قن لمق للين انا واللستللذ. » زغالع : 
« أردت بذلك: استمالتهم وادخالهم في الطاعة وكففتهم عن الحاج 
وأعمال الكوفة والبصرة مدة ولابتى دفعتين وأطلقوا من الاسارى 
الذين ككانو ام )السلميج عد ةرت (6 06م وأقى وليتط] انهلم: يتفكن 
من الحؤول دون نهب البصرة الني تم بأمر من الفاطميين »© 
ولكن ببدو انه استطاع تهدثة القرامطة بعض الثشنيء »© اذ ان 


( [صلة » رض ص ١١١-11١.‏ ]. 

( ١؟‏ ) حهمزة الاصفهاني » تاريخ سني ملوك الارض والانبياء » بيروت » 15951 »6 
ص 12195 ٠.‏ 

(؟؟ ) صلة )» ص ؟١١‏ . 

( +؟ ) الهمنذاني ©» تكملة » ص /ام . 

(:؟ ) ج 4 كه ص"'56 . 

( 5؟ ) [ قارن تحارب الاعم لابن مسكويه » ج 6 » ص 6.ا ]. 
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الحوادث التي هزت: العالم الاسلامي لم تقع الا بعد استقالته . 


' سدو ان النصر الباهر الذي حققه أبو طاهر قفي العاع ١1؟‏ 
قد دفع محلين العقدانية لان ,كل اليه مهمة القيادة العليا بدلا 
هن سعيد . ووقد رأينا ان هذا الاختيار حاز على موافقة عبيداللهة» 
أو انه قد تم نزولا عند اقتراحة ؛ لا سيما وانه لم برض تماما عن 
الدعم الذي قدمه له سعيد : فالعون العسسكريى القرمطي كان 
معدوما . ومن ناحية ثانية ؛ لا كانت الغنائم دون هما هو متوقع 
زوع عن ,دلت ان يحون حسسسها © .وهو الصيكية الماع ابا غير ع من + 


غنى عن البسبعنان 'ان الاتصالات قد؛:اسمتهرت. بينن زغماء 
القرامطة وبين.عبيد الله .بعد تربعه على عرش الخلافة » ولكنها 
كانت تتم بسيربة كاملة ولم بعلم نيا الا عدد قليل جدا منالراسخين 
في المذهب . ولو قيض لرعابا عبيد الله أن برتابوا للحظة واحدة 
في كون الفظائع التي ملأت قلوب المسبلمين الاتقياء هلعا ترتكب 
باسم سيّدهم ».. لما استطاع » يقينا » البقاء في الحكم سنة 
واحدة . لذلك وتجب استنكارا أعمال القرامطة إرسميا!في المملكة 
الفاطمية (51) . فنجد مثلا ان الموؤّرخ ابن حوقل ؛ المعمدود في 
كبار المتحمسسين للفاطميين ». والني يعلج .باعتراف القرامطة 
بأسياذه ائمة لهم“6-نجده نتكلم عن ابي طاهر' شاخظاوتلعنه على 
جرائمه »؛ ولا يشك أبدا في ان أبا طاهر لم بتحاوز اتباع المنهج 
الذي أوصل أسمياده المبجلين الى الحكم ؛ ان لم بكن بنففٍ أوامرهم 
الصريحة . وبالمثل 4 فان مؤٌلف الفهرست (/9؟) لا بفهم كيف 
لا يطبق المذهب الذي بثتر بة الدعاة الفاظميون في مصر وفي 
قلب المملكة الفاطمية بالذات . ويتهم ناصر بن خسرو (58) 
أبا سعيد سث عقائد فاسدة » وسدو انه كان تخهل وحود 
العلاقات القائمة بين: القرامطة والفاطميين »© مع انه اعتنئق مذهب 
القاطفيين. يكل ,اخلاضس: .من الثابت ١‏ أق؟ هخحتته (الغلاقات "كانت 





رحى, . 125 - 24|ا ظظ , ١|‏ ,عدوةمعع 'ل كمقصايدنا/! ؤعل ,1151 ,بوم 


( /ا؟ ) ص كلما ه. 
(8؟ ) اسفر تامه 6م ص )5 .ى 


موحودة تالقعل وكا يوط كر اليتق لاوانة انيعد مكنا 
شهادات الؤرحين القاطعة (515) . ان هذه الشهادات التى يو كدها 
مضمون الرسآلة الهآمة التي لاك ” القاككما الى اد قهادة 
الترامطة لقا و أت الل تر كل كفيلة بالقضاء 
107 وك نول اعتر افك أن لاه الكلوقة كون عبيد الله 
و خلفاته أئمة ؛ أى خلفاء شير عيين لحمد نن اسماعيل *,,)١1١(‏ 
وحول اخبصاء ليه يخسن عائداتنه ؛ وانآديته لهم شبعائر 
الأحلال الثى اللستحق للخليفة . بالاعنافة ان ولك اقانه من 
لك وم ا ل ل درم افني 
وانقزاع ابحم امسن عاك إسفييك ينا لأا تي" الاياقة مضه 
رغفته ؟ إما أثا-فانني مقتنع بأنه من الحائز أن بكون القرامطة قد 
تقدوا غالما حدو د اماكماتبل في الاعؤد العادئة © ولكنهم فق .اسلكة ١‏ 
حصنت أوأمر قطعسة واضحة فيما بخص نهب امحد الحرام . 
لدينا عن اقتلاع الحجر الاملؤد واختظاقه » غلى الاقل » اعتراف 
متهم صَرَْ بح : فاقد. بقاك لنا : في التوازيح المكتوبة (98) رسالة 
من عبيد الله يستنكر فها الفغلة ©6 وبأمر القرامظة ؛ مبددا ُ 
ذاز ختاغ.- التخجر ٠‏ ومن الزيكالة كنا ضعلة وصحبيحة 17 
زان ) ساحببل مؤقنا الى وآايلب» عباسمين »> ج1 خن نج 105 11114 ؛؟ 
,551465 وول عااأصة؟ وا عدة وعأمدةاب/ا : ,© ببمعمةم]عنا 
76 5 , 1|848 ,كأعةم 
واضا اننتفريبر دي » النحوم الزاهرة» ج وم صص ,؟؟ + 295 الخ, 


2( .”"') [ انظر نصهبا في اتعاظ الحنفا للمقريزي » ص ص 191 - 115 ' 
وخصّوصا ٠ ] ١55‏ 

يان الصيك عا اوضسى ء عافيء اللو ا 

' أختار مكة المشزفة » تحفيق وستنلف » عن طبعة ليندن » يرو‎ ) ١» 
. 156 أذقر + ج +ء ص‎ 


ب( 0؟) اأنظر : 

نه بقمعع ‏ عأمحرمء ] وأطامةءوهةاطأ8 كبا /لا ,ءووا5 ه06 

بعناوألةأكم أقمنول ؛ [ بد وديم عهك دؤأوزاعم ذاءك هوهمظ » 
. 103 , 120 هم , اا , 1883 
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الاجابة عن ذلك ميسورة : فكما قد لاحظ دي فريمرىي (؟؟) من 
قبل : لم بكن ذلك سوى خدعة ودهاء لابعاد شبهة التواطوٌ الذي 
بمكن أ انه يصبو فى غابةوالخطوية . دلا ادل عاى ذلك توا 0 
شيوع هذه الرسالة علنا 4 أذ لورلا تلك,الاباحسبة ا كا ؛ علي 
الارحح ؛ حصيلنا عليها . أما الرسائل السرية فلا بد » فيما أظن > 
من أن تصاع بسارة مختلفة تماما بد كان ران امن العلنيالر سمي 
لم بنفذ ٠.‏ فقد ظل الحجر الاسود في الاحساء حتى العام 6198 
الذي أعيد ييه كام ” من المنصور ؛ حفيد عبيد الله . (وساعود الى 
هذه العضية من بعد »6 ولنتابع الآن: تسلسل الاحداث . 


كان أبو طاهر مهيأ للمهمة التي أوكلت اليه . فقد جمع 
الشحجاعة الى «.الفصاحة والادب ) زه”*): . إن الاسات الغلائل التى 
تؤثر عنه لا تفتقر الى الزخم ولا الى الخيال » وفيه يصح- قول 
العائل : « كانت القرامطة اذا كانوا في الف حطموا مثئة ألف 
وانتضفو1ا  )65(2‏ "كان بتمشع اذن كل المواهب التي تطلبهبا 
البدو من أمير هم 6 ؛ ومما 2 في 0 3 كان عو 15 وحريصبا 
على تصيتب. |فضيل «لفوص. لنب والسلي . اوليغل لفلا كان سببا 
جرئيا لتعلق أبي طاهر بالسيطرة على الطريق. بين العراق .ومكة 
ثيل ار شي _ ققد كان | تعلم ؛ فضلا عن ذلك بت س1 

يا كثر الوا ع حم م لالسسنة 1 البحعتمه 








وام بطل" الامر:اللسلامين لكي يذركوا ذلك © قمئدذ السام 
+.” تنقلت فرق الحجاج بأمان ؛ ولكن في مستهل العام 5١5‏ 
انبئت القافلة العائدة من مكة عند وصولها الى فيد ان القرامطة 
يترنصون بالطريق . فكتر القوم أولا بتحاشني الخطر والمسير الى 
وادى: القرى ,للو صوكل الى, الشيام © ولكن سررعان ها تخلو! عسين 
الفكرة لطول الشقة من جهة > ولان أحدا لم يكن يصدق بأن ثمسة 





زع؟») »؛ واغمة 0‏ ونزملوتط "ل وتمصؤالا , .© , بمعمةمو0 
١,8 21| .‏ , 1854 , واة6 


(ه» ) ابن تغري بردي »2 النجوم الزاهرة » ج "ا » ص 1١8‏ . 
( 6 4 المصين نفسه » ج؟ > ص هلا ٠‏ 
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خظرا على 'قافلة محميئة بشكل كات . وعندما كانت القافلة تغبر 
مل الوكين الأغلى © النندا مقا تلت الاكفر احمين! العلفوقه 
ومن جبال قبيلة طيىء حتى البحر الفارسي (/م) 6 فاجأاها 
ثمائمئة فارس وألف راجل قرمظي () . كتانت القافلة غفيرة 
العدد وتضم نفرا غير قليل هن الشخصيات المبارزة من بينها 
أميرها عبد الله. بن حمدان 6 والد سيف الدولة الذائع الصيت . 
وقد ف! هن١‏ الشتاكد العيان 713 0 الكل ١‏ جاه ا امراة لهذا 
حتقيف تح الشركة ون ا اوعر 2115 اكرام احا 
أسرى الى هتحر ٠.‏ ثم نشيف : أن الغثائلم كانت ضكخمة ؛ وضمت 
حوالي مليون دينار فضة وحوائج أخرى ومتاع ثمين بأكثر من 
ذلك + كما,وقعت الشمسة (5*) مظلة الخليفة في بد المهاجمين . 
كان الازهري العالم ( المتوفي في .70 ) في عداد الاسرى فوقع ) 
بعد اقتسام الغنائم ٠‏ بيد بني تميم . هذا ما ثتبين من قوله ان 
أسياده كانوا بقضون الشتاء في الدهناء » والربيع قي الصنان » 
والصيف في الستارين . وقد بفى عندهم لمدة. سئتين 6 كرس 
اوقات فراغه لدراسة تطبيقية للفة نشر قيما بعد نتائجها في 
كنات التبد مب >" وفوا عمل كام التكشي الى اعمج لجرت 0 
كان أسنياده ندوا أقحاحا (('نثأوا فى الادذئنة يتشعون مساقط 
الغيث أبام النجع © ويرجعون الى اعدَاذ المياه في مخاضرهم 
زمان القيظ »4 وبرعو نالنعم وبعيشون بألبائنها ؛ وبتكلمون بطباعهم 
البدوية » وقرائحهم التي اعتادوها » ولا بكاد بفع في منطفهم 


( 590 ) ابن حوقل » المسسالك » ص ,؟ . المقدسي »© أحسين التقاسيم في 
معرفة الاقاليم » تحقيق دى خويه »6 لبدن + /الإأما 6 ص ص لا.١‏ وما 
بلمها » 55١‏ . 

(8؟) ابن الاثير » الكامل » ج68 ء ص لاا . ابن تغري بردي » النجوم » 
ج ؟ » ص "١١‏ . كتاب العيون © ج 4 » ص *؟؟ , الهوذاني © تكملة » 
ص 9؟ . ابن الحوزي » المننظم » ج 6 » ص 188 . غريب » صبلة »> 
ض ص 11١8‏ - 9١ا‏ . 

(9؟ ) [ الطبمري »© تاريخ » ”# / 04؟؟ . حمزة الاصفهاني »© تاريخ ملوك 
الارض » ص ١6#“‏ ] . 

( .4 ) تهذيب اللفة » تحقيق سد السلام هارون »© القاهرة » 1556 + ص لا . 


م 


الاثير ناقصة » اذ ان ثمة أخا + غير الثلاثة الوارد ذكرهم : وهو 
أبو بعقوب بوسف المتوفي كن المتكياءم 5 . ؤلا تنطيق تهمف 
الاقشال على الخمر والمسر لا عله ولأااغق (أنخية أحمك . ونتاففى 
ابن خلدون نفقسه عندما تقول أن أبا ظاهر خلفه أخوه البكر ؛ 
ويسميه أحمد ؛ مع علمه الاكيد بأن سعيدا هو البكر . وهاكم 
كيفية تسلسل الاحداث؛ فيما نظن : ببعِدٍ .وف أبي طاهر قام 
سعيد ؛ بمعاونة أخيه الفضل »؛ بأعباء الحكم » بانتفقار صدور 
قرار الخليفة الفاطمي في الخلافة . بقول, ابن خلدون أن القام 
هو الذى اتخذ القرار © والارخح ان المنضور هو الذى فعل ذلك . 
وقد أمر المنصور أن يوول الحكو لا الى ساتور 6 أبن أبي طاهر / 
كما تمناه معظم أعضاء المجلس العقداني ابل إلى عمه أحملك ؛ 
والد الحسن الاعصم الشهير » وأضاف أن سانور هو الذى. 
سيخلف عمه في الحكم . سترى فيما بعك 4 فا تسب به هذا 
القرار من كوارث © ولنتابع الآن 0 المؤرحين . 


امج 4ن ها لل ل ا 


ا 1 فيعزو ذلك 37 ميوت أبي 0 0 كان بواكب 
القافلة منذ معساهده 8 555 : 
يديب موافية '[الايتسك 76" مير 

الارجح + على ان المعاهدة مع القرأمطة نا الشارانة كنول ©' امن 
جانبهم على الاقل . ولكن موضع الحجر الاستود في الكقبة ظل 
خاليا . بذات حهود كثيرة لحمل القرامظة على ردة » حتى لعد 
عرض [ بجكم ] علبيخ مبلخ +. 50018274 11 كاك نوع ول 


(/ا) أخيار مكة » ج#؟ ©» صضص0؟519؟ . 

ربع 2.2 وؤأمم, 26 2 , قعقص9 - أن ككتم8 , .20 , بمقم6ه 
وابن تفري بردي » النحوم الزاهرة » ج ؟ » ص (58 ء 

(9) ابن تغري بردي » النحوم الزاهرة » ج ؟ » ص 566 . 

١. (‏ ) المصدر نفسه » ج + » ص 1١.؟‏ . كتاب الفنون » ج ؟ » ص ه؟! . 
الهمذاني » تكملة » ص ١‏ . أنن الاثبر » جم »> ص ه78 , 
. 8 8 , ل“ مامجمعء© ممتمؤقؤتط'ل .مؤابا , ,© , بدممممماعما 
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لحن أو خطأ فاحشن الا وكما تدل رواتنا بو ضوح كانوا يشغفون 


أفرج عن ابن حمدان قبل الازهري بوقت طويل . ولعله هو 
الذي أطلع المقتدر على شروط الصلح التي يقبل بها أبو طاهر ٠.‏ 
كانت شروطه أن بتنازل له الخليفة عن البصرة والاهواز ©» لا أن 
توالية“غليها' كما اقترض"وؤابل () © ويقر له شيادته عليهيا 
سيادة ثامة . لم تلق الرسالة الوقحة التي تضمنت المطالب أي 
حواب ؛ مما أتاح له منذئذ أن يناصب قادة الاسلام العداء . 
لا انطلقت قافلة الحج في ذي القعدة من ذلك العام » تؤاكبها 
حمانة مشددة" من نقداد » تصدكى لها القرامطة في العقبة ؛ قبل 
أن تخّل الى سهل الهبير © فأقفلت راجعة » وقد طارت قلوب 
أهلها حزعا (؟4) . فالتفت أبو طاهر عندئذ الى الكوفة فسباها 
وآبلى فيها ما أبلاه في البصرة . وقد تحمل أهلها الفظائع التي 
ترافق فتح المان ؛ والانكى من ذلك انهم أجبروا على مشاهدة 
تدنيس القرمطي. للمسجد الجامع اذ أقام فيه هو وطلائغه (19؟) ٠.‏ 


ان نبأ المصيبة التي حلت في مطلع السنة [ 7١17‏ ] أقضات 
مضجع الناس في بغداد وسببيت انفجار السخط الشعبي على 
الوزير ابن الفرات الذى لقتب « بالقرمطى الكبير » اهانة له 
وترمية » وعلن انهه الحشئّن الذي لقب« بالقرمطي 


الصغير » (؟5) ٠.‏ فاستدعي موبس القائد الى بغداد وأمر بالسير 





(١4؟)‏ عباسيين » ج' » ص .6 ,,اين الاثير » الكامل » ج 8م » ص ٠. ١١5‏ 
ابن تفري بردي » النجوم » ج “ » ص ؟١5‏ . ابن الجوزي » المنتظم 04 
ج " » ص 188 . الهمذاني » تكملة » صن 1؟ . 

(؟4 ) إبن الاثير وابن تفري بردي » الموضع نفسه . أبن الجوزي » المنتظم » 
ج + » ص 155 6 يروي ان اللقاء كان في زبالة . عريب القرطبي » 
صلة م هن “17 أ 

ر ع» ) ابن الاثير » ج لم »> ص 1150 . النويري » نهاية الارب »6 مخطوطة ليدن 
رقم 8 2 ص 188 . 

665 ابن الجوزي » اانتظم » ج 5 » ص 145 : ابن مسسكويه » تجارب الامم» 
ج همه ص ص؟6١١ ٠.1١١6‏ 


,/ 


برحاله الى الكوفة : قلم- بصلهنا الا بعد السحاب القزامطة منها . 
ان حملة مؤنس وتحهيز فواته الني كلف ما بقارب الليون. 
داق زه )متا وى كا 1 نسلل ارظلة افن اسل 
لبحمي البصرة 'والكواقة ولقواد . 3 ككة السنة لم تسل البئ, 
مكة سوى ,قوافل الشاع بومضر .. وفي العام 517 ترك أبو طاهر 
قافلة العرافٌ تمر" لقاء فدية باهظة فرضها 6 بعدما هزم الحامية. 
المواكة (1؟) ٠‏ وفي الشنوات. الثلاث التالية لم نكرو 4 فيسا ذثر 
العتيقي (/!4) ؛ أية قاقلة عراقية على الذهاب الى الحس . وبروي. 
ابن الجوزي (8؟) انه لما وصل حجاج جراسان الى بغداد في شهر 
شبوال هن العام 7١56‏ 4 أبلِعَهم مؤنس (4)) الذي كان قد استدعي. 
الى العاصمة في العام *1" » أن لا قبل للخليفة بتأمين الجماية 
لهم حتئ .مكة يسبت" القرائظة ١‏ 4 | 7 إن مهواالا أن عادو1 
أدراجهم . وفي الساعة نفسبها طار الخير الى مكة بأن أبا طاهر 
مقبل آليها » فبدأ أهلها بالتروح عنها (.ه) . 

الم نكن الوزير ١‏ 7 1 
فليم تحاوزا منا فعله ضب قطة سد ن أنصارهم في 
تعداد »؛ والسض على معضيهم . وغدم السجد الذي كانوا دختلفون, 

. آلا إن الداعي القرمطي المعرو فا أبالكمكي  تمكن من الفرار‎ ٠ 

3 أن الجوزئ” )61 الذى تورد صدهة الاتخار أن أو لشك. 
الاأشخاص كانوا بتميزون بخاتم من الطين الابيض ‏ نقشن عليه ٠‏ 
( محمد بن اسماعيل ؛ الامام المهدى ولي الله » . 





(45 ) [ عريب القرطي ©» صلة » ص ١١64‏ . آنن الخوزي ؛ المنتنظم »؛ ج 5 » 
ص 185 ] . 

(5؟ ) ابن الاثير » الكامل » ج 8م » ص ل/١1ا‏ . 

(/ا؟ ) أخيار مكة » ج ؟ » ص .514 ٠‏ 

(58) المانظم » ج” ء ص 5١؟‏ . ابن تغري بردي »© النحوم الزاهرة » ج ؟ »2 
ص 5١2‏ . 

( 45 ) عريب القرطبي » صلة » ص:؟؟١1‏ . 

(يمه»؛ اعن الاثير » الكامل » جم ء ص 1١5‏ . ابن الحوزي » اللمنتنظلم : 
ج 5" » ض ١أء؟‏ . [ اسن تغري بردي 6 ج 9 عاص 16١؟‏ ]. 

( ١ه‏ المنتظم )» ج " » ص 156 . 


/ 


ولكن سرعان ما اقيل هذا الوزير واستعيضعنه بالخصيبي + 
اقترح الوزير. الجديد على. الخليقة استدعاء رجصل شديد الباس 
هو يوسقب ناي الساعرر» اميق اذزييجان .والوبصال 0351 : 
لمجاربة القرامطة بكل قوته ومهاجمة الاسند في عربنه . وافق 
بوسف على المجيء ولكن شعوره بأنه ضروري ولا غنى عنه جعله 
متطلبا » ولم بتنحرك بجيشه المؤلف من ....؟ جندي نظامي الا 
في بدابة العام 2 وبيئما كان بجمع حيشه م أغيد على سن 
عيسى الى الوزاره . كان أول عمل بادر اليه الوزير هو شجبه 
العدامنر اللفن اتختك امل سلفة قائاك ١.‏ لأا جكقء استحتم نت 
نو نفدي ذابين'النطكاب اللا وانبيط وماك اليصة اعمال اشرق 
تأجرها متوى "أ فسقَان : وكيف وقع "لك انه بجوز أن بخرج هو 
مع قوم اعتادوا الجبل والمقام فيه في طريق البر بقصدون طريق 
السواحل في بلدان حوالي هجر 5.. لم لم تقتصر على أن بعرض 
رجاله وغلماته ويجري مال.,عسكره مجيرى مال عسبكر مؤنس 
المظفر » فانه يسبب له مال ويطلق على أبدي منفقين من قببل 
السلطان 08 ء فرك الحخصيى, أن نؤسشقية © رفى اغتقاده ,© نات 
الرجل ,الوحيد القادر على اخضاع القرامطة > وآأنه رفضن أن بلحق 
به متعانينا [89) 2 فحاطي على الكليقة ردي 0149 اله أنة لو كلق 
خسنة لاقت" فارس من يدي آسد كمايق طوبق ,الحج وخبسية 
كلاف رجل.من بني شنيبان بمناوشة القرامطة القتال ؛ لما دفع 
أكثر من مليون دبنار بدلا من ثلاثة ملابين سيد فعها الى بوسف » 
فضلاً عن أن فرص النحاح ستكون أوفر . وسدو ان الخليفة 
اقتنع وسمح اوزيرة أن يكتب ليوسف بالبقاء في الجبال (38/ 
الا آن, توسفه كآن قد دنا بالمسير © 'فل .كترث لرملالة القرين ن 
( 2" ) [ هي ما كان يسميه اليونان ميديا ., قارن المسالك واكاماتلك للاصطخرى» 

تحقيق الدكتور محمد العيني » القاهرة » 1551 ©» ص ١١٠5‏ ].. 


( 659 » ابن الأثبر © الكامتسل » ج 8م » ص ١١.‏ . أدن سكؤيننةه ج 086 » 


( 654 4 عريب القرطبي » صلة » ص ص .؟١1‏ - !18 . 


( 52 ) المصدر نقسليه » ص ؟؟] . 


١م‏ م ]ا 


رامح اننا دانا راز سينا وان ل عه تحت سملم 
من مؤوّنس أمرأ بعدم الدخول الى العاصمة © بل بالتوجه رأسا 
الى والغل حك عق اشبلقا ,كنا بن امال عدار #بحوالي 'سبعين 
(لف دشار تشتهاذدة٠‏ ابن الجوزي (ة)..؛ونذكز ابن الاثير (لاه) أن 
بو سف وعتلياالى واسط في العام #0 »4 وانه التقى مؤسسا 
فعا 6و لكن انك قبن “صحخيج : فموانس كان قد استدعي الني 
تقداد في العام 1" (ره) ٠‏ ومن تاحبةه ثانية فان علي دن غعنسي ‏ * 
الذى استلم زمام الحكم ند خؤن! تإنف العراق 4 وصل .الى 
بغداد ١)65(‏ في الخامسس من صبهر 16" اشادماامن الشام ء 
وعيتن اسم فحن اخ رك ال تلق العييفة لمسيير 
الامور حتى وصول بوسف ٠. )1٠١(‏ 
لما وصضل بوسف الى واسط © في ربيع الاول من العام 5١١5‏ 
عل الأرحم غ ل اام اللا ل لاسرا | : 
وقد تح “لبطالعة تَستِيرًا اذا علمنا انه لاقى صضعوبات في الحصول 
ل لمال اللازم لرجالة اذ.لم يكن من الميسيور في ذلك الزمن ان 
تجمع وجا سي ث عع «ولق ا رت كالب لك د لاناث عدة )1١(‏ 
والارحح ان علة سكون توس تجد تفسبيا أوضح في الاتهسام 
جه 4 العتظم 6ج 1م يعر البو لد الازّب 1 كيك 
( لات ) الكامل » ج م/ » ص ١١48‏ . وايل »© عباسبين » ج 5 » ص /ل,” . وأيضا 
. 68 م , وعكأزلة5 وع!| "الاة بدالا .© , بمعمة ونا 
كما ان مسكويه يقول : ( فلما قرب ابن آبي الساج من واسط وكسان 
فيها مؤنس ااأظفر » رخل مؤنس الى بفداد » [ تجار الأمم » ج ٠‏ * 
ص ٠] ١58‏ 
(ذه ) يروي عريب هذه الوقائع تفاصيلها ذي الصلة » ص ١١1‏ . 
ووهم) ابن الدوزي » النتظم ,جدء صيص5ء.' 6 5.؟. 
+1 ) عريب » صلة » ص ٠. ١١١!‏ 
روت وعءأمصقالط! طأ ', مروص اه عتصع .© , معمة ]ونا 
مهلم مع وهأ وعل وأمةلوعهم'! ذن خمومة5 وعقلالك عقم د65 أمعدةم 
ب .8 , بإتونا : 9 .و50 بع 4 مم , 8582| .وموم بووع/2ها دوااء8 أعء 
.اا ,بمعمةمم هنا : 5 4 مم بوعزموةابا ودصروص ها عرد وءتتمل] 
+ عما كلأزوة5 دوك ولاتصةة؟ ها "ند 








5م/ 





و 


الذى وحهه الى أبن" أني الساج كاتم ابرارة : آأتن خليج . ١‏ .فمكدك 
كتنت اب دلف (5) الى 'ثخر الحاخجب 1 ده كاق ا هده 
مذهه في الدين 4 وانه لما سار الى واسط ؛ أنسن به © وانبسط 
النه +“ فكشف 'له انه نتدين بأنلاطاغة غليه للمفتدر * والا سني 
الفكاس على الناس طاعة . وان الامام الشطر هو العلوى الذي 
بالقيروان » وان أبا طاهر الهجري صاحب ذلك الأمام . وأنه قد 
ضح كن انها عدي دين القرائطة +“زائه آنها "تئر العلوي 
لسك به موق أشراره بهذ الكع .*زانسة لبن كه ليه في 
الخروج الى هحر . وأنه انما أحتال بالود بالخروج ألى هجر 
حتى بتم له اخ الاموال . وانه قال له في شهر ربيع الآخر ٠‏ 
اي شيء بقي لا على الخليفة ووزيره من الحجة ؟ ولم ليس تخرج 


الى هجر ولا أراك تستعد لذلك ؟ فقال في الجواب : لم لا يكون 
لك مغرفة بالامور:؟ من .في ,نيته الخروج الى .هجر 3 وأنه 1 
فلم غررت السلطان من نفسك © ووعدته بهذه الجال: حنمي محلم 
اليك جميع أعمال المشرق ؟ فأجابه بأنه يرى انتقاص المقتدر 
وسائر .ولك العغباس الغاصنبين أهل الحق فرضا لله غز” وجل عليه 
وان طاعته طاغية 'الروم أصلح من:طاعته الخليفة .. وانه قال : 
فهك فعلت ذلك ما الذي يؤمنك من القرمطي أن يوافني الى 
وأبتظة :1ل رالكيفةم فلا تحد بدا من لقائه ومحاربته ؟ فعال فى 
الجواب : وبحك كيف أحارب رجلا هو صاحب الامام. وعدة من 
عدده ؟ فقال له . فاق آراات هو سيرك اق شيع تكدل 2 فقال. له 3 
ليسن لهذا أضئل © وفك ورد علية كتاب الامام من القيروان بأن 
لا نظأ بلدا أكون فيه © ولا يخازبني بوجه ولا سبب ٠‏ وأنه ختم 
الفول :بآن-قال: + ان انفنا انتظر “أن يقبضن :وجالي باشزهم أمتوال 
منة 54" 4-فاذا فقوا تنالك © متعت "اؤلا “مدن اعبالن: واشط 
والكوفة وسقى الفرات © وأنفذت أليها القَمَال "+ “فلا عد السشلطات 
أن بنكر حينئدذ ما أفعله ) فأكاخفه » وأخطب للامام 4 وأظهر 
الدعوة 4رواسسيقن الى يداد ع كانمنبهازمن الحناد فوع يجردن 





(115") ابن مسكوية © “تتجارب الامم + ج م 64 ص ص 1515 - 1١117‏ 5 
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مجرى النساء : قد ألفوا الدور على دجلة والشراب والثلج 
والخيش والمغنيات + فآخذ نعمهم وأموالهم ولا أدع الهجري يفوز 
بالاسم © وأكون أنا سابق اليدولة الى الامام ٠‏ فان أبا مسبلم 
| الخراساني قائد. الانقلاب العباسي ] خر از البعيال لم يكن له 
أصل ؛ وقد بلغ ما بلغ ؛ ولم بكن معه كا ارتفع النصف ممن معي. 
وما هو الا أن أظهر الدعوة حتي قد اجتمع مئة ألف ضارب» 
سيف » . ما الصجيج في هذه الاتهامات ؟ هذا مالا سبيل الى 
معر فته معرفة بقينية . ولكن 'ئمة اسباب عديدة تمنغنا من اعتبار 
كلام ابن خلف مجرد افتراءاث . فولاء ن: فا كان ذائمًا أمرا 
مشب وها 6 وهو لم سن حثما بعد البق )در 4 تالاشقيآء في 
شوازع بغداد » اثر فشل حركتكة الى إل إلى ترعميكا ض 
العام /ا٠٠‏ (15) . واما انه بفضَل طاعة اطاقيللة القسطئطينية ؛ 
شرط حصوله على السلطة © على طاعة الخَليفَة اء أفآمر مبالغ فيه 
على الارجح . ولكن مثّل محمد ابن آي الساج أقد بيسن » منذ 


اس ا 0 . 


بروف ليوسفاج. ١‏ إنا_تقاعسه ومكوة ١‏ في واب ك. لا..يمكن فهمهما 
اذا افترض انه ينوي 'حقا تنفيذ الميّمة المسوكلة اليه . .وقد بلغ 
خموله كل مبلغع ؛ حتى انه تلقى من بغذآد نا ورد آليها من الي 
البصرةمفاده ان أبا لاهر مر بالفرثة 13 00 | ١‏ ل كبير 
واتجه نحو الكوفة . في هذه الظروف. »4 استحال عليه ألا بنشط 
الخليفة 4 فما كان مينحعياق أل أن حاول تفريق شمسل جماعات» 
نكتابة رسائل تعلن انتصاره غلئ القرامطة سلف ٠‏ من الحائز أن 
نكون قل ددا عق ؛ بالتعاو ض مع الخلفة الغاطيمي اله )ا 









( ؟” ؟ عريب » صلمة » ص /إلا . 
.و5 ؟ء 61 ١‏ ,دعل !زل55 ووأ عن5 .مقال! ,بمعم6 هم 


١‏ 7 2 ك0" 
عه الطبري » تادبخ » ؟ / 1156 . دي فريمري » اللرجع انفسه » ص م؟ : 
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والوعود الغامضخة المهمة (ه1) ٠‏ ومن المعقول حدا أن ككون القصد 
سَنَ اعطاء أني ظاهر الااعئر بعزو الكو فة هو وضع ولاء ان أنيالسماج 
غلى المحك ؛ اذ لو كان بخلض العهد للفاطمبين غ لاغتتم العرصةه 
للانخمام لي الفرامطه 5 ولكن عنفوانه منئعه من ذلك واضطره 
لمواحهتهم ٠‏ اللالك بدو أن التتخاو له ساورت أنا طاهر حول ولاء 
لالتتاحي' » »“فلمًاا امر احاظه الحناي يكل عماية © “وعائله ' معتاملة 
سشرفة . ولكن عتدما تمت محاولة للافراج عنه ؛ ظن القرمطي 
تق الامور 


صرا'ف أبو ظاهر همه »© شنة 8١6‏ وحرّءا من لاحقتها 2 
الى حعل ‏ الاحساء قلعة متيعة ) وسماهاالؤٌّمنية (55) . تقول 
أبن خلدون 1697) أن ذلك قد حددث اثر خلا ف وقع بين سكان 
البحرين © أي هجر ؛ والمجلس العقداني . لا تعلم شيئًا عن سبب 
الخلاف ؛ ولكن الارجح أن بناء هذه القلعة تم تحسسبا لغزو ممكن 
من ناحية العراق ؛ توقعه أبو طاهر لاطلاعه الدقيق على مجربات 
الامور هناك . وفي السابع من شوال سئة 515 »© فاحا الكوفة 
واستو ل عل صر أنه الولابة وعلى المؤن المعدة أما للححاج (/5) ؛ 
وأما لجيشش. ابن أبي الساج (55) . لم سدأ هذا بالتحركه الا بعد 
أن وصله الامر من بغداد 5 الى لقاء القرامطة » فلم بصل 
الكوفة الا في الثامن من شوال . وغداة ذلك اليوم » أى السسبت 


( 186 ) اتقريبا كها عومل الحمدانيون من بعد . أنظر المفقرمزي »6 الخطط ٠»‏ 
ج ١‏ ©» ص 5ه 2. 

(5") أنظر اعلاه ص 58 . 

, تاريخ » ج 54 »,رصن و3‎ ) 61/ (١ 

"( 168 ) حمزة الاصفهاني »© تاريخ ملوك الارض ©» ص ١54‏ , 

« 55 ) ابن الاثبر » الكامل » ج ثم ه ض ١١56‏ . ابن الجوزي ؛ المننتظم : 
ج ١‏ ©» ص 43.؟ , الههذاني » تكملة » ص 5١م‏ . 


وبي 


في التاسع من شوال (./ا) وقعت الممرختة» ألتي تم فيها أسبر 
فأحيل القارىء الى روابة دى فريمرى )17١(.‏ ليا ورولن أضبيف 
اليها سوى تفصيل هاء : بروي! الؤرخون بان إنا بطاهر لم .يشترك 
المتال كن ادمع الام ال لويف ياه حت حراسة 
ري من نخضة الفرسيان (؟/) حتى اذا القييلت جنال و خخجر : 
عدد (7) من القرامطه تالتيال (ع7) 6 ترك ألقبة وامتطى .حواده 
وحمل بنفسه على يزات اللا فار سس , وهاكم ما بشيعه 
ابن الجوزي ره/) : ١‏ وكان من مخاريقهم قبة ينفرد بها أميرهم 
وطائفة مهم لم بقائلواً .ناذا كل القائلون » بجمل هو بتفقسته 
وتلك الطائفة على قوم كلوا من القعال . وكاتوا بعولون 5 
أن تحملوا صفعك أحدهم الى أل 3 وقدح 3 وحجعل الثار في 
المحمرة 6 واخرج حب الكحل فطرحه على النار فيفر قع فرركعية 
فديدة ؛ ولا يكون له .دخان © واز) فل بحت لهم فيء” + 
بو قلدوين ذلك : إن «تعت ل اا كته ا السسبكر :مراك النصر » 


( 1 اقش ابنالا ان اقرامشة 







ساعوذ الخ هذا/الوضو ' 
كانوا تدعس ما ا ل التوريية 6 فيقاتلون 
شجاعة وثنات المللفين عند لقانم ا » أو الخوارج 
عند محارنتهم بس “آنا الامو ل و1 شتتون أعداءهم 
ولو فاقوهم بعثرة أضعاف . وكث قيل لعض القرامطة (6/!) ٠‏ 


سس سه هب 

(./) لقد غير وآيل ( عباسيين » ج ؟ »> ص 8," ) التاسع الى العاشر لآن 
بالجداول تدل على أن الثامن من شوال يقع يوم الخميس . ولكن جميع 
الصادر تشير آالى يوم السسثه »© التاسع من شوال » وتتحدث عبن 
الجمعة / والاحد ١١‏ , بوحد اذن في دميع التتواربخ فرق يوم واحد . 

ا » ٍ 7 ون مم , عولززءة5 وك وااتصة؟ ذا عن5 .ممؤالا 

( ؟/) الهوذاني » تكملة ء» ص 65اهء* 

( ع )4 ..ه برواية ابن الجوزي » المننظم » ج ” » ص 1١1‏ + 

( ؟/؛ ) ويروي ابن الجوزي أيضا آن هذه الشال كانت مسمومة . 

زه/ا) اسن الجوزي » المنتظم ».ج 5 »© صض١١.5‏ اه 

(1/4) المصيدر نفضسه » ج * » ص ص ؟؟؟ 7ت 8؟١!‏ , 
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« كيف تغفلمون مع قاشكم ؟ فقالوا : نحن نقدار السلامة في 
الشوت وهؤلاء بقد”رونها في الهرب ) ٠‏ 


روسن نا المريمة)الن دادر امتلات المنوينة.علعا.ورعبا. 
ند الخليفلية ا والأهلون_يتفكزون, اف .أمر سلامتهم ١‏ 6 +5353 
القوات المتو فرة للقاء. العدو الذي تمكن من السيطرة على,الانبار ؛ 
ووعتعونا الفرات للسير على بغداد . اضطر العباسيون. الى. هدم 
حرفا «باتجيع العديد دون على ونيسياة الزادة /4/ 
أو. قنئاة عفر قوف (9/) »4 وبهذه الحيلة الدفاعة تمكئنوا من وقف 
زحق العدورشي «الم شه اتات ارعها تعلق الإقل ؛ مار نجده 
عند الورعيي ١‏ اولان تبلكحكا الإرناء ال اوها فنا عيشي 
ابا طاعر نب نينسيئّة لقارسل كد علق فول إكثر الور جين ».تجا 
راخل (ع.م) ‏ تأكد لدينا ان التعدم الى أنعد. من ذلك كان ضربا 
من الحكون, .تؤفن النانت_عبدي/ وهدارنا لا بقوله الؤرخون ؛ 
ان جيش الخليفة كان يضم. اعوانا للقرامطة كثيرين . لا ريب أن 
القرامطة كانو! عقباتلين حسورين باسلين ؛ وأن أسمهم كان 
فر الرعب في الآفاق . ولا سسعئا ان ننكر كونهم انتصروا مرارا 
علي أعتاء متفو قين عددأ م حتى اعد اتشساء السلمين. أن ذلك 
خذلان من الله لآمر بريده ) (١م)‏ . ولكن كل هذا لا متيح لقنا 
تفسير لحوع قادة الخلفة وحئنودهم الارنعين ألفا » الى هكم 





( بثنا )4 عربيب القرطي » صلة » ص ١١'‏ , 

(4) ابن الاثير » الكامل » ج 8 » ص ١١9‏ . الهمذاني » تكملة » ص 65 هم 
أما حمزة الاصفهائي فيسميها « الور"ادة » » تاريخ ملسوك الارض » 
ص 166آاء 

( 4 ) كتاب العيون » ج 4 > ص 1١15‏ ., وقد سويت كذلك لانها تمر «القرب 
من عقرقوف . ولعلها احسدى القنوات. التي تصل نهر عيسى بالدجيل 
على دعب فرسخين أو أربعة فراسخ من بغداد . قارن يآقوت » معجم 
البلدان » تحت عقرقوف وتل عقرقوف . 

8٠ (‏ ) الهنذاني © عملة ؛.ض +5 . ,اين الاثير » الكامل. 4 ج 8 ء ص ١1!‏ 1 
وأيفسنا . 75 م جك عما . بمعم6ممونا 

(م) أين تفري بردي > التجومالزاهرة »اج 4.» ص .هلا . اج 4.5 ص 117 1 


// 


الجر الذي بفصلهم عن أبي طاهر لدرء خظر؛ قبضية من القرامطة ” 
لا أن ان مؤنسا ؛ ولا نضرا الحاجب ؤلا الحمدانييق قد بلغفوا 
من الجبن حدا الجأهم الى هذه الحيلة طوعا . فاذا علمنا ان 
لانن حمدان “قد أجتر - بكل معتى, الكلفة ب مؤنيبا ونضرا على 
ذلك (85) »© وقربنا هذه المعطيات من افراج القرامطة السريع عن 
ابن حمدان قبل حوالي ثلاث سئوات »:وأضفنا الى ذلك العلاقات 
الودية القائمة بين الحمدانيين والقرامطة والتى ساتحدث عنها 
من بعد ؛ وجدنا من شبه المستحيل آلا" يكون كل ذلك لعبة لعبها 
كل من القرمظطي والحمداني . وفضسلا عن اهذا.» .فمن الثابت انه 
كان لابي طاهر أنصار في جيشش "الخليفقة نفسه (8#م) . 


على. أنة حال .+ تتبكريا باك 01 الاي ونون غم الجشائم 
الو فلِرَه “وانشغر الؤعطه:' .. ,كان الناس في بفسداد دتو قعون ذاو 
فلخي الى صر لسعم ١‏ يلوا ما 


116 12 الالال انا 
)رج و انه . 


ا سرنايا ,ومزمارا 


بزوركم ا 1# بجفوتكم 
ان “الكريم . اذا لمي سسترر زار! 


ولا تكون كأنتم في أ تخلفكم 
من عالج الشيوق ل تيقد الدارا 


( 81 ) الهمذاني »© تكملة » ص 5ه . اب نالجوزي'© المنتظم »© ج 5 ؛ ص 1.؟ . 
أبن تغري بردي » النحوم الراصطصرة ؛ ج ١‏ » ص !؟ 6 وزآيل » 
عباسيين » ج ! » ص 5.5 , 

( م ) الهذاني ؛ تكملة » ص /اه . ابن "الجوزي » االمنتفلسم »م ج > 51 
ص ص 5.؟  ١.‏ . ابن الاثير »© الكامل » ج لم #6 ض ١١‏ . 
“( 84 ) الهمذاني » تكملة » ص 85م . 





ميقم 


أخد 4 واتنانع غزواته على ضفاف النهر خلال تلك السنة والتى 
علفها © +نتفث: أو ايقرض. الفدية على بعيض, المدن .4 لى بالجرية, على 
منواحة تقكالفا وتعننها 1 أن لهذا للوينة تراجلة للع اق حماسية ‏ 
اللجتاني :(86) .. :وقد بلماهم عر نب القرطبي- بالنفليية (5)؛ ؛ ؛أما 
.دي ساسي فيسمييم الئقلية (/81) © ولكن لا شبيء بدل على انهم 
بختلفون عن «سائز القرامطة .. .وتجدر الاشارة الى :ان أحد قادتهم 
كان ابن. أخت عبدان (88) 4 هما بدل على ان انشقاق يعبدان كان 
كنانا شخضيا 1 أعتر ف هو لاء القرامظة علنا بأنهم ند نثون بالولاء 
انتفاضة الفلاحين هذه . 

فم للك الاننا2 كان رطام جين الت لعن 3 عق : 
أو بالاحرى أمر حاءة من عريدل أللك (قبر) 3 سبيكون من شأنةه أن 
أتهيز رواسي دعائم الاسلام هزا 4 وأث ستكلم عنكه المؤّمئنون تارتياع 
هو نعله ال الاأحساء . 

انأف الحجح.ر الإسود 3 هوق تز نك اعنم تعحلم 4 أو من بل 
( هم ) أبن الاثير » الكامل » ج 6م » ص ١١6‏ وما بعيها . ابن خلدون »© تاريخ» 
8١-1‏ ) صلة » ص /ا؟1 . 
( /الم 4 دروز ©» مقيمة » ص 5١.‏ . 
88 ) غريب » صلة » ص /إ؟١!‏ . 
جسم ع .2 22 - 17 88 , ا , عاهخموم 0 ععزمؤئ]اط ل .مقابط ,بمعمجوم 
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بركانى عند آخرين (.4) »م بشكل: مخور العبادات عند العرب 
منذ 'أقدم العضور' + انه بقية' نتن مرخلة الفتشية أو البداية 
( عموتطء مم2 ) و دمعثتانز عن غيره من الاوثان بأصله و بمظهره 
الخاز حي .. ويروي لنا بوركهارت (11) آاثه: نعتبر الحجر الاسود 
كتلة من الحمم البركانية » فوشاة أطرافها بعدد؛ كبيز من أجزاء 
خارحية من مادة بيضناء أو ,ضارنة الى الصفرة ؛ أما لون المركز 
فأغير احمر قاتم مائل الى السواد-. وأما بورتون فيقول ان سطح 
الحاكر- اخشه “لقعيدة ارو وله ا كا قاقلية © امتاكلة + 'ناعمة 
اللعسنى ؛ لها لمعان المعدن .ومظهر القار . وتروي الاخبار المتناقلة 
ان الحجر كان أنيض في الاصل © كقا.آن منحمد بن ناقع الخزاعي» 
الذي حضر اعادته في العام 59 وتمكن مسن فحصه عن كثب ٠‏ 
قول ان « السبواد في واستفادوق مسكائزه واشائزاه اأبيض »:7؟11) 

ان الامنطورة الشعبية. عن تغين اون االخحر مسن ملسن الكفتار 
مفشهورة ؛ والثابت أن كل ما قبلة الحجر من القبلات لم ببيئتض 
لونه 5”ولكتم المأتؤ زات العزدبيية 
نجدهآ"عند الازّر تي 85 © ' :. 
كان الر ححتالان الاوروبيان بحبلان هذا التفسب ؛ لم تسم" لهننا 
أن متحققا ف .صحته لاو ف ذا .اج 
نائج عن عدة حرائق تعرض لها المسجد + وبخاصة حريق العام 
115 الذى حدث أيام عبد الله نَن لز غير والذي خلتف في النصب 
المقدس آثارا سيئة » سأصفها فيما بعد . 









,ة) مذ وودصثءوائة هو عه ومتتوعرقلة اقممومه25 , ا لعقطءتا ,ممكي8 
. 158 هم , إلا , ١856‏ ,حملهما ,5وءءوللطا همق طمدألو/ة - اء 
لوط ,؛ عدوتصةوا"! عل وعتمقتطنا عند أووط , .1 , بردهنا : 210 
50 بع 8 م , 1879| بوتموط له علأها ,واسقطك عمك ألا ول . 


52 9 , ومكمها , قتطقعةق مز وأونرقء1 , ١‏ .ل ,ألعقطاءءن8 [] 
[. 137 م 


( 41 ) ابن تغري بردي »© النجوم الزاهرة » ج ؟ » ص ه." . أخبار مكة , 
ج ؟ » ص ١155‏ . 


(؟) أخار مكة ؛ ج 1 >6 ص ص 51810117790 6 17؟] 6 1١9‏ 4 155 . 


و3 


ولاضفاء :الصفة الدينية .عليه؟. _وتروي' الاشطؤرة أن محندا :هو 
الذي.وضع . الححر بيده حين رمم المعبد » وذلك قبل البعثة . 
و20 جف الي قينا لكان عطبففقه القكلة_مواضوعة!) ادا يدهب 
شبونغر (96) » قلا شك انها قديمة العهد » وتشنهد:الى-أي مدى 
عتممةق تذائلت _شعاتر !| السحن افق الاسلام ب النقرآ طئِك الآزيقفي)(18) 
ما كان متقدة تقاة؛ الملسلمينب فية -:. 2 الركن يمين اللهءافي: الادض 
نصافح بها عباده. كما بصافح أحدكم أخاه ... فمن لم ددرك بيعة 
1 وسيبعث ] بوم-القيامة وله عيئانببصر بهما. ولسان ينطق به 
هد أن اسنعلمها باحق © + وخد”تليب اليّهاه. في البدع.» فضائل 
شافية » ولكن يعتقد انه فقدها بعدما مسته أبدي الكافرين 
الجاهلية » الذين عرفوا تماما ان الوثئن في ذاته لا ينفع ولا 
يضر“ (ذية). ../أن) كلمات :عمر؛ عتتسسد ادائه ,قونضة؛ الحج. لحرية 
بالاعتبار في هذا المجال (/19ة) : « والله اني لأعلم انك ححر لا تضر 
قطتاة, 01م 





(ع؟ة) .و5 بو 135 , | , ولعصصمقطنا/ا مراعا وزك لوب معطها 5قنآ 
وهو محق حتما اذا كانت روايته هي الرواية الاصلية:'. قارن الازرقي 
في أخبار مكة » ج ١‏ » ص م؟ وما بعنيها 6 1.آ قيل »م |١[5‏ > 
]١١4/‏ 6 14آء 

رهة) أخار مكة » ج ١‏ 6 ص 7؟] س 158 ٠+‏ 

(5ة ) . 253 م8 , .لك .عما , 50 

0 

( 'باة 4 الازرةقي » الصدر نفسك 6 ص بم؟؟ . ان عادة تشبل آالحجحر » فآن 
كانت معروفة قبل الاسلام » الا انها حديثة العهد نسبيبا . قسارن 
البلائري » آنساب الاآشراف » طبعة آلواردت » غريفزوالد ٠»‏ 5ثلم ا" ” » 


ص .*25. [دعن حج العرب في الجاهلية قارن التوخي »© الفرج بعبد 
الشدة » ج 1 »> ص ١١١‏ ]ء 


11١ 








لم يكن من الممكن .أن توجله الى الاسلام ضربة أوجع من 
اختطاف الحجر . ولقد زعم الغديد من المؤلفين الاسلاميين (1) » 
أن اهبف الرايظة نكان| اليك كارل 10١‏ 017 كلية .درو بخملهنا مقشيد 
الحجاج »؛ لان الحجر كان. بجذب الناس من سائر أطرافالمعمورة. 
ولكن هذا غلط » فمن:المؤكذ ان. بفية,عبيد الله وابي طاهر كانت 
انتهاك حرمة مكة والقضاء على الهالة التي كانت تحيط بالاماكن 
المقدسة باختفلاف هوض وع الاكرام والتقديس والاجهاز على 
الدنانة كلهنا . ومن ناخية ثانيئة ا فنقلائنت ان تكريم الحجر 
الاسنود بنزل منزلة تكر نم الاوثان في. نظر القرامطة (59) ٠‏ ؛ ولم 
كن القرامطة في وارد المحافظة عصلى 'هكذا شعائر ٠.‏ وبضيف 
المؤرخون أنغسهم أن أبا طاهر قد ابتنى “في الاحسساء » سنة 815 » 
« دار هحرة » لبخلها محل الكغبة . أن هذه الاضافة تظهر لنا 
أصل الخظأ ؛ فالقرامطة كانوا بطلقون عبارة « .دار الهمجرة » على 
مسكن ‏ الداعي : كأن نعول ذار الحكومة اليوم . وقد أقام حمدان 
قرمطل طا يي سواد الكوافة © وابن حوشب واحدا في 
البتمن )١..(‏ 4 :وأبو عبد الله مثلة في أبكحان )١.1(‏ © وأبو سعيد 
مق عب ام د 0 أن دفت1 “دارا 
الهجرة في الموفقية بجوار البصرة (© 0 كلد نوكن 
الواذ ضح أن نسبة تأسيس الاخيرة ١‏ طاهر خطأ وقع فيه 
الإراخون مكيبا هت خهلون و- ا .+ نصدقون 


:548 ) قطب الدين النهروالي » أخبساراهكة 6 ج؟ » ضر ص 55[ » 156 . 
ناصر بدن خسره » سفر ثامه 6 ص 5له . ابن تغري بردى > النجهسوم 
الزاهرة » ج ”ا » ص .؟؟ . ابن الجوزي » المننظم 4 ج " » ص 516 . 

( 6 ) دىي سأسبدي © دروز »©» مقدمة » ص #ة؟ , 

. 5585 ذىي ساسدي ©» دروز » مقدمة » ص‎ )١٠.( 

زلينه كع#لكهصلإط وعك جه وععؤطمع8 دعل وعأمؤوزل] , .لز ./لا , ومواكد عم 

ب 852! ,ععوام ,عاقصهملمواموهد وم كعمقصانديام 
أ 5145 , ١١‏ 

"٠, 8# ناصر بن خسرد ©» سسفر تاآمه » ص‎ 4١١5( 

61.0 أبن الاثير » الكامل » ج لم » ص 185 . آبن خسلدون » تاربخ » 
ج “' » ص /ام؟ . 


1 


أن الج جتكيل] فى [الاحية 6 تويزلا قينة له 4 تفبوور 1 ]د 
الثناء .هو ميهد ؛ على غرآر الكعبة »© أعد بلاستقبال الججر 
1 
لنّ تيبي فكة .وفعت جرمتهي! .د ولكمعطات الحجيدالانترد 
لاحداث من الخطورة بحيث لا يجوز أن نمر بها مرور الكرام . 
فيمسته ل الشهر الاخير من العام /811 ( كانونثان .517 ) )١١5(‏ 
واطلت القائقة السكونة اكسراة سا ميان «الدةر) اتدايلة + 
تقودها منضور الديلمي ه وما'ان ندأت شعائر الحج 4 بوءالتروبه؛ 
في الثامن من ذى الحجة ؛ أو في اليوم السابق على قول حمزه 
الأحفياي (116)واللكسموى 0010 يكين انمث شير التجدوم 
ابي طاهر على راس ستمئة فارم وا تمعفة راح ل ا 0 


الاعيان لمواخهة القرمطي محاولا استر ضاءه بالمال © الا ان أبا ظاهر 


)١.5(‏ عربت هو الود الذى ينسب هذه الاحداث الى العام "١؟‏ » بيتمآا 
بحعلها السروني في العام 8١؟‏ »6 الآثار الباقبة » ص ١١5‏ ,. 

(ه.١)‏ تاريخ ملوك الآرضن ©» ص 1855 . 

. السكرىي » امالك والمسالك » مخطوط باريس رقم مه.ذه » ص 5ه"‎ )١.5( 
)١ غبرتلفظة ( لسبسع ) الى ( لسسمع‎ » 561١ وفي أخبمار مكة » ج ؟ » ص‎ 
, خطأ ؛ فاقتضى اللتصحيح‎ 

ا ان كناب العيون » ج : » ص ١55‏ . 

(.1) ان تفظ هذا الاسدم. وقراءنه غير أكيدين » فالنهبي وابن تغري بردي 
والتهروالي سوونه ابن ه<ارب :6 أما ابن الاأثير فنسيمبيه ادن محلب 
احسدب نص توريرغ وأبي الفداء » ومخلب كما يذكره الفاسي ( أخبسار 
مكةك » ج ' » ص 5.4 . ابن خلدون ٠»‏ تاريخ » ج “” » ص 1لا / . 
أما كتاب العبون فيذكر محمد بن اسماعيل المعروف بابن محلب . واكن 
ا كآن هذا الشخص لا يزال على قيد الحياة في العام +8١‏ ( المسسحي 
افي أخمار مكة ) قلا يمكننا قمول زعم المؤرخين اما تصريحا ( الذهبي > 

وابن تغري بردي » النجوم ء ج ؟ » ص 5١4‏ »© والنهروالي في, اخيار مكة+ 
ج “" »م ص ٠ ١#‏ وابن خلكان » وفيات » ج ؟ ع ص 148 ) » ؤاما 
'نلمبحا ( (( فقتلهم أحمعين )) »4 أدبن الاثبر غ الكامل : ج لم » ص ١29‏ ) 
ان الامير فتل أثناء سمي مكة , 


1 


رافض كل شيء ٠.‏ وعد قتال صرع فيه معظم المدافعين : دخل 
الجناني المدينئة واتجه رأسا الى المسجد + مأساة رهية لا تواضف 
تلت دخوله المسجد .. تشيث الفقباء الاتثقيناء والشيوخ الالجلاء 
بغطاء الكعبة الشريفة مصلتين باكين » وتراكضت النسوة جزعا 
هنا وهشتت اكه ورف وجاك ]22 الى كت تررى:-حتود 
ن اظاهر اشر ببين ينقت جوان تناد حت كل شنية م ,ويصيحون 
يشحاياهم بسخرية وخثنية :0 يا مير ! اليس قلتم في هذا 
السيت من دخله كان آمنا.؟ أين .خحرمتة وأمنه الآن 8 » (5. 2 


بروى ابن الحز ار ( 1 ) 6 عن رجحل ثقة ما بلى : ( حدثني 
من أثق به ؛ قال : دخل بعضنى أصحاب القرمطي المسحد الحرام 
ب فس ان 
تقرا سورة الفيل ؟ قلت ان : فأين تلك الطير الابابيل ‏ 
قال “6ققلت2 له حيث. شنا الله بع ل با ماق 5 
عدون الجيدات" ونطى فون بها دده ركانها اوتر قعون دراه 
لين ال عنتدي | قعليت<ا 3 قاد عل الرد”ة » .. 











2 0 » ج 15 ©» ص "59 . 
ويقول الرجل ١لذي‏ بردي الحادثة آنه أجاب : 7< ان الله عز وضعل لم برد 
ان معن دخله كان آمنا + انما أراد من دخله فأمئوة ) , 

٠ 56( كناب العيون *» ج 4 » ص ص .هع‎ )١1١.( 

(111) كتاب الميون » ج 4 ©» ص .م؟ . وهنا صحيح لانه رحل عنهبا في 
٠‏ ذي الحجة وكان لا بزال فيها في 14 © فالبكري ( في الموضصع 
المذكور ) يروي ©» مستئدا الى شاهد عبان » آن الحجر الأسود اقتلع 
في ١4‏ ذي الحجة وان ذلك تم على بد <عفر بن علاج بآمر هن رئيس 
القرامطة . قارن أنضا آخمار مكة » ج " » ص 1١5‏ , السبان المغربه © 
ج ١‏ م ص .؟؟ , والسئنة آيام عنف الفاسي تأتي من خطا في قراءة 4 
بدلا من /ا في نص البكري المذكور آنفا ٠‏ 

(؟١١0‏ أخخار مكة » ج "؟ ©» ص 5511 ء* 


15 


أعمل أالتميت فى “كن شىء 3 وماقبت» ادزيى عقاومة بالسيف 4 
وآسْو عدد اكمر. من الرجال والساء نم توزيعهم بين الغزاة © 
وكانت ثالثة الاثافى اقتتلاع الحجر الاسود وغيرة من الاشماء 
النفيسة من المسجد , وحدد الححر المسسعى )0 معام ابراهيم 0 م 
وهو لضب الخ من ععتوى)الو يه تدم عليه ؛ علىذمة الاسطورة» 
كال امن .,رلكق تترقتا(اللؤاؤة اليفيبة الت .ترن.ى فيها: ذكر 
كبشن ابراهيم المو شيين بالدعت از الضعين .بالتجاوف الكزبية ؛ 
وعددا لا بحصى مخ المشناع النفصن: الذى: لم برد آبدا (ه١١) ٠‏ 
وتروى أن )١115( 15:٠‏ أو #اعند .آخرين . .7( )١١9(‏ شخص 
تتلوا فى المسجد وحده 4 وان مجموع القتلى بلغ ثلائين الف 
رجل (18 )١‏ 4 وطار الخبر'الى_بغداد بآن. ستبعين آلف مسلم. قتلوا 
فى الحرم #اغتسملل ها سود به العم رأني 1 4 إل شلات "هئ أنله 
ْ 
)1١1١0(‏ المصير نئفسة ©» ج + م ص ١54‏ . حهزة الاصفهائيى ©» تاريخ ملوك 
الارص 6 ص ١155‏ + 
(>011 وبحمل هذا الححر نقوشا بكي منها نقش في تاريخ مكة للفاكهي » 
مخطوط لبدن رقم ؟١1؟‏ » ورقة 96؟ ل 5 وثمة صورة له في ملحق 
حتاب دوزي : 
منعة عك1زأ؟ ول دز خهة لز11 03705] مموعااوا/ا 16 موؤزاعةءد! 06 
بممواءدة لا , ( ونوعءع/ا وا ذ وهو أزاعةموا 165 ) بومتماء ك1 «عجمده 
864 !ا 
كما توحد محاة لل لقراءة ذاالك المقس في الصفصسة ؟7اا من | أكنا ب نفسة 5 
(ه١١)‏ عرس القرطبي » صلة ©» من ص أت ا[ . 
4١15(‏ أخار مكة » ج " » ص [١آ‏ ء 
4١19‏ المصير نفسه » ج 5١‏ » ص ١57‏ . ويضيف حدزة الاصفهاني ( صاه١‏ 4 
إن ثلائة آلاف حثة لبقت ملقاة حول الكصة . 


(/411 الهمذاني ( إتكملة » ص 15 ) بردي ان مجموع القتلى بلغ عشرة آلاف 


زة١١)‏ العمراني » كناب الانباع » [ تحقيق قاسم السمراثي » لببن ©» #/ا؟ا » 
ص ٠] ١١١‏ 


و 


لا نمكن فبول هذه الارقام من دون ندا 4 والقد تنبته صاحب كتانه 
ا#إ اما لماي د 0 
0 » ا( 125) ١‏ وبالمفافل» 6 ؛ فعد حففن عدد قواات أبي طاهر »2 
0 المتناقلة ؛ريحتت م1170 خجل نقظط (1 5م -. ان 
جرع أتقجاء المسلمين والتيناعهع جك الاهةانزوان كل 'شيء عبر 
عدسة مكرة ٠‏ وهغذا يفشتر الظرف الفريد الذى .دفع بمعض 
المؤلفين أن' يضعوا موث أبيظاهرا فني العام /7018 6 وأن بنسسوا 
اليه نهابة الطقاة المغرو قحهة 0 اواك التيع سبد الئ 
أنطيو خسن أبيفانوسن وافيلييت الثاني وغيرهم ل 6" راتحقيفة ان 
أبا طاهر لم بمّت الا. فين العام 5 من الحدرى على ما سبدو . 
وثمة نتاج آخر لهذه النفسية » وهو الاستطورة الزاعمة ان ثلاقة 
حمال اقوية ناءت بثقل الحجر عن اجتعاله واختطافه + بينما قام 
جمل هزيل واحد بالمهمة حين أعيسيد الحجر »؛ وقيل انه سمن 
أنضا (5 1 هذا اذا الم تذاكر ازوابة متاخرة تراشع عدد الحمال 
ن. ثلاثة الى أربعين (1514) . 2 ذلك الي تعض المؤلفين على 
اناك لي كوب وبع 3 





كما لدت سن "قرت يم الا أن ربا القرطي لا بعلم شينا 
0 ا رشعو 0 مطةا على الكعبة هي الموحام 
من : 


كانت 1 الي 24 0 1 رو" كتاب 





(.؟١0)‏ ج ؟ »> ص 5؟ , 
(111) البكري » الموضع المذكور آنفا , أخبار مكة » ج ”© » ض [غ؟ . 


(؟؟01 اخاد مكة » بج ؟ + صن 141 داب ١‏ ؛ |١١1١‏ إن كَري بردي > 

(5؟5١1)‏ ثانت بن سدان »© تاريخ أخيار الشرامطة » ص هت , 

(1؟411 أخمار مكة » ج #” > خن 111 . السبوطي 3 تاريخ الخلشفاساء »> تدغيق 
محمد مجبي الدين عند العحمد © القاهرة “؛ 5هذا ع ض ؟8م؟ . 


, ص إنن»‎ » ١ الازرقي » أخبار مكة » ج‎ )١95( 


51١ 


الميون © .(5؟١)‏ آنه قدا اعبيج ذاق خسيئين 'زادلة لكعمال: نهائت 
المتخد يودع # هذا عن الندالك نا 1) عمل التي حجلت 
بالغنائم والمتاع ؛ ومع ذلك فقد ترك كل ما كان ملطخا بالدم 
كان الستتجلك يق لاه قر لمان راالشلور مسن ةا شسقت 
الوحمات المتلاحقة التى فتتها الهذيليون على قافلتة '. واقك تمكن 
قؤزلء من الافزاج عن؟ الكثين من "الاسرئ. _واختظاف عدذ كبير' من 
الجمال المحملة بالمتاع . ولم يتمكن ابو طاهر من الخروج من هذا 
المأزفق الا بعد ثلاثة أناع 6 بفوذه عند آتق "فين" قتيلة هذيل 2. لقد 
ت ف لطولاء (التذلوا الؤلل'بأفضل' منها قم يللة معظهء اَل مكة الدذين 
اثنت ركو في المفعلة وأتوا-” غلى رمن عندهم' من الحنجاج فعتلوهم 
وسلبوهم » ؛ على ما يذكره الهمذاتي ٠ )١58(‏ 


و رداق ان أنا ظاهر لما هم" بمغادر: مكة أنشد قائلا (15 0 





(5؟١)‏ ج ؟ »> ص اص 5145 - ,56 . 
(1؟١1)‏ يبدى هذا العدد مبالفا فيه , 


(41]0 تكملة 2 ص 559 ,. وقد النجا جمع غقبّر من السكان ١الى‏ الحمراء من 
جبال .مكة وتحضئوا فيه  .‏ قتتححارن تاج العروس للزبيدي » تحقيق 
عند الستار'أحمد فراج » الكويت » 1556 > ج 1١‏ »> ص 45 . ويأتي 
ياقوت ال«<موي على ذكر الحمراء ذي معجمه » ج ١‏ » ص "| . 


(9؟1) أخيار مكذة » ج © © ص ١56‏ . الهمذاني »© تكاملة » ص ؟1 . وبنسيب 
البه قوله : 
أنا بالله وبالله أنسا يخاق الخلق وأفتيهم انا 


( أخبار مكة » ج + ©» ص 18 , مخطوطة ليبن م164 » وهي [ تلقيج 
السبان ذي ذكر أهلى الادبان » لعلي بن محمد بن عد الله الفخضيرىي »2 
إورقة 6؟ ظهر ب 6؟ وجه ] . ابن تغري بردي » النجسوم » ج ؟ ») 
ص 4؟؟ » وهو يضيف الى ذلك بعض الكلمات 4 . ويروي الفشخسرىي 
| فاسن تغرى بردي »© الموفصعمع كسك 6 وثانت بن سسيئآن > أخبار 
القرامطة » ص 6ه ] ان أبا طاهر أنشد هذا ابت باعلى صوته بعصد 
أن صعد على باب الكبة » ولكن ذلك يبدو مضككا » وأظن انه يمكن 
رد هذا البيت لكونه منحولا لا بسبب غجزه» بل للنتيجة: المترتبة عليه . 
رسيامين لنا ثيما يأتي ان أبا طاهر لم بداع مساواة الخالق . 


4 ع ب لا 


ولوادعان كذ ولس ١ذا‏ 00 

لصب علينا النار من فوقنا صبا 
لاننا ‏ ححججنا حجة. جاهليه 

محللة لم تبق شرقا ولا غربا 
وانا تركننا بسن زمرم والصفا 

جنائز ‏ لا تبغي شوى ربها ربا (.؟١)‏ 


كانت حجة جاهلية خفا.» تلك التي قاموا بها ...ما كان 
التصارعى ولا البهود لبفغلى! ]نوا 28 فللا ([[11) 2 العد.اتم 
أبو طاهر تنفيذ مخططه : فالاماكنالمقدسة ظلت مهتوكة الحرمات» 
والحجر الاسود اختطف من دون أن تتدخل القوى الالهية لحماية 
الحرم. ولعله قال في نفسه : ان بتستى للمسلمين أن يستنتجوا 
من هذة النكات سوى نتيجة واحدة » ألا.وهي ان شعائر مكة »© 
وبالتالي كل دينهم » خرافات ايس الا . ولكن هذا ما خاب به 
كن لش ريط عن ققد اص انكمم على 
ما نكبوا ,به مرا ؛ يالا .إن تعلعهم دي" ن ما.يحدث 
بقضاء من الله 6 والله اكير اوح فب سام الحجر كانوا 
بضعون. أبدبهم : في ,مو ضعه, العقديم 0 (155) ٠‏ 
كانت قافلة الحج تذهب كل سنة لااتعتر بو ظاهر . 
وقي العام 855 4 لا لم حرؤ التاقلة 11 !11 ( الاوك بعض 
أهل بغداد بعبور الصحراء مثبيا على بالاقدام للوضول, الى مكة 2 
بينما اكترى بعضهم الآخر رواحل من البدذو واشتروا حمابتهم © 
نم قفلوا عائدين عن طريق الشنام (0177) 5 

وقد سميت تلك السنة المشؤومة سنة الحثابني )١١14(‏ »© 








(.؟١)‏ ونحد عند الهمذاني كلمة (( كسسها )) بدلا عن كلمة ( ربها )») » ولعل هذه 
القراءة هي الافضل ٠.‏ 

(1؟1) ابن تغري بردي © النجوم » ج ؟ »> ص 1١١64‏ .م 

(؟؟1) أخبار مكة » ج“# » ص 158 ٠.‏ 

(؟1) العتسفي » أخبار مكة » ج " > ص 1147 . 

(194) المصدر نفسه » جح ؟ » ص [6. 
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لآن أبا طاهر كان بلقب بالجناني © مثل أبيه آبا سعيد المؤلود » كما 
ذكوانا ابنابقا +" فى ادق 


قد مكيل إليا م للوعلة, الأزلى /4 لحان جاعلا يله 
ستسبب عاصفة غضب تدفع بكل أتباع الاسلاع لمواجهة الذين 
انتيكوا حرمة" المقدسات. 4 ولكثنا نخطىة اذ نظن ذلك + فقد وللى 
عَضَد العكانتيلن 'المحيف ٠.‏ كانه الامثراطووبة"الفجخمة. انداله - ني 
حالفيمن التفكك يزثئ 'لهنا*. 'لم يعد الخليفة سوى دمية في بد 
أصحاب النفوذ الذين كانوا يحتربون حربا شعواء ©» ويتجاذبونه 
كل الن طرزقاد + وكان' الاقؤى افيه أذاك الكلي استتطاع” تجميع 
الأكرا مل ضك عام امال <“تانت ل الكاعةوالإت كاك متخل ‏ الوقة 
الشفاشة والعبا! +التغتطيلت تكن رصانل لخدب التقود"ودتنابق 
على ذلك الحكومات وأصحاب النفوذ . وقد تمكن قاطعطر بقبارز» 
بدعى ابن حمدي © من الحصول على ترخيض ,رسمي من أحد 
الوزراء في العام "1١‏ 4 لمزاولة صنعته (ه"١)‏ © وذلك مقابل 
فرعة لهرية كينها ده دهان ى ولع سمكن من الالتعمسار 
على الفساد المتفاقم حتى رجحل دولة واسع الحيلة والدهاء ؛ 
نظيف الكف" والذمة © كعلي بن عيسى © وتحطمت أفضل تدابيره 
على صكرة الات كة الكان د اصحيةة كروتن ل تخبن2 قن 
معطبيا 4 سوئ الحفرن الأتراك اللين. ثانا يعظليون. معافاك 
مرتفعة © ويتربصون أقل تأخير في دفع أجورهم ليعيثوا سلبا 
ونهبا فيمن يفترض فيهم أن يوفروا الحمابية لهم » حتى لقد صار 
رؤساء هؤلاء الجنود طغاة مستبدين . انها حقا لمن أكثر حقبات 
التاريخ. جزنا » تلك التي مرينا النزع الاخير لشعب عظيم نبيل 
بتهافت أمام تفواق البرابرة » تلك التي تشهد فيها انتقال السلطة 
من بد العرب الى بد الترك والبربر . فأنتى الوقت المناسب 


رومن .78 28 , قعقص© - أة كرتمط , ,© , بمعمة ونا .-ابكن فصر 
بردي » النحوم ج ؟ » ض إالم؟ . وسدككفى الاص في هذدن الموضهدين 
(( حودي ) ويعطى رقم ...510 ديئار , قارن ابن الاثبر » الكامل » 
جم » ص 561 . ككتاب العيون » ج ‏ » ص ص /ام؟ ‏ ذم؟ . 
الهمدذاني » تكملة » ص 1١#“‏ . 
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4 ب 10 ١‏ 
في العام /1؟ : 0 3 5 وف 1 [أفليي لاجنا 
الى فار سن . هذا ما بخبريا! ايه 1 ب خلدوه رن 5 
تارة والعام /1ا١؟‏ طلورا كبا آلا انه ند بدو 
ذلك قب حدت بعك ٠‏ اخدطوفيددا 0 
في العام /ا١؟ ٠.‏ بحا ةا ظ 
الجزيره العربية غير ان وص 2 1 


البئاق : 


في العام 55 استوا 1 
عن لع تن 29 خاتفة اسار ال النناً أن هرع معظ 
دين الى بغداد التيا /اأفغل1 ليوا تها (14) . 
وحن رده ة الف 5-6 0 حالة 1-: 1 العام هذه 5 وبعد أن 
1 قد 4 0 ع 0 ' عد وكحةاو حيز ‏ 
سسكية 'عتوية” كلى ادقا “اكاك ة . وقد 0 هذا 
في قصبذة حفظ لنا بعضًا م يها ١‏ 0 شْ 
تغرىي بردىي (14) ٠‏ ش 





قصر أبن 


أغر كم مني رجرغعي | 
فغمنا ١١‏ قل 
١‏ 





ال 
(15) تاريخ » ج 4 © ص كم . 


(191) المصدر نفسه »اج 4 > ض 17 م 
(م+41 عريب »> صلة » ص ؟15 . ابن ته ي 7 

حمزة الاصفهاني 2 تاريخ ملوك 1! الارض 1 
(ة؟١)‏ الآثار الماقية 6 صن 6١؟ 2-200٠‏ 
)1١14,(‏ النجوم الزاهرة » ج + » ص ص 5؟؟ 


#٠ 
85 انع‎ 


بو»عج؟ »أدص 5595 . 


الم - 


- 


0 


























وقارنة كبوان- فالحذر الحذر )١51١(‏ 
قمن ملع أتقل العراق رسمالة 
بأني أنا المرهوب في البدو والحضر 
فيا -ولنم من .وقعة بعد وقعة 
يساقوق_سوزق!الهكاة للنائخ ا والبقر 
اكتلهتم بالشيف .حتى أنيدهم 
ولا أبقي هنهم بل الخ ولد كو 
انا'الذاعي التبذي لا شك غيره 
انا الصازء الفرغام والقار سالذكر )١112(‏ 
السيت آنا الدكون, في [لكتبة كلها 
الست انا المنعوت في سبوره الزمر )١15(‏ 
سأصرف-. خيلي نحو مصر ويرقة 
الى قيروان الترك والروم والخزر )١55(‏ 
أغمتر, حتى"2 بأتي. عيسى .إنن ريم 
فيحمد آثاري وأرضى بما أمر )١575(‏ 
22010 فيالجحيم وفيسقر )١57(‏ 
افج خف ١‏ افتلكة)! “تقار 
فنفئى وسقن خالق الخلق والبشر 


عكا عن اختلا فات الرقابة الواردة في الحواشي فان لدى 





([11) أن عحز البميت الذي نجده عند الشيروني «( وقازنة الأحمان ... » 


(140) الابيات  *‏ 5 لا يذكرها البيروني ٠.‏ 

٠ هذا البيت لا يذكره آبن تفري بردي‎ )١4©( 

زه4١4‏ ونحد عند البيردني («( ساملك أهل الارض ثرقا ومغقريا ») . 

(145) عنف السروني يقرأ عجر البيتكما بلي : ١‏ فيحمنذ آثاري ويرضى دجا أمر )) 
1 هذا السيت غير مذكور علد ابن تغري بردى » وآال في بليه لا يذكره 


٠. السبروني‎ 


ابن تغرى بردي بدبلا عن عجز البيتالثاني يقرأ كما بلي : ١‏ وقارنكه 
كيوان » . يجدر بنا أن نتوقف بعض الوقت عند هذا البيت لانه 
بعطينا مفتاح تفسير مباينة خطوات القرامطة النشيطة قبل العام 
٠‏ لضعفهم بعد تلك السسنة )١48(‏ . 


لعد أبحت لنفسي هذا الاستطراد )١595(‏ لأبيتن. بوضوح 
عمق الابعآن بالتنبوات|التتبييا و إظارتها على عقول الناس 
في القرون الوسطى » حتى_آن ولاك التتري: نفسيه. لم يجرة 
علىمهاحمة بغداد قب لأن بطمئنه منحتمه الطوسيالشهير )١5.(‏ . 
كان هذا الايمان شاملا الدول كلها » والذي كان يلهب حماس 
بعضهم كان يشبتط عزائم بعضهم الآخر . ومع انه كان توصل 
الى شل" مقعول تبوءة مشوؤوف لا السهانة ببعض الظواهر 
الطصيعية ؛ الا ان الاعتقاد فيها كان يظل راسخالا بتزعزع . 
وكان من شأن ذلك أن سمر القريق الخاسر خوفا ؛ وبلهوالمنتصر 
عزيمة أقوى ٠‏ وغني عن البيان انه كان ثمة عقلاء بسخرون من 
تو قعات المنحمين ٠‏ فالطيرى (151) نهزأ بهم ؛ وابن سينا (؟5١)‏ 
بفند مزاعمهم)ء وابو العلاء اللعرى مانا بكيوان (زحل) 


بالكائن الابندي )١58(‏ 6.واين دون كفتر كل انسنان عصادى 


يحاول. سير المبيعقبل +«روا ا لو 0 لاني | امتك 

' 0 ء' ! 55 
المغثر لى الشنيس- 3 وتتجد بان يه و ليد حرام النيماوبة 
المها التاثير ناشين (5ه١) ٠‏ وعلى الرغم 57 قحذا 4 فان 








(110) [ يستطرد ديخوبه هنا بكلام بؤرخ فيه لتاثير الاعتقاد بالتنجيم منذ العصر 
الآأموي ©» وقد رآابت أن أجمل ذلك في الملحق رقم ه للحفاظ على 
التسلسل الطبيفي للاحداث ] , 

(155) [ المثوه به في ال<اشية السابقة ] , 

(.12) ؤايل »© عباسييين » ج ؟ ه» ص هل . 

. ] تاريخ » ؟ / 16؟1 2 [ 5185 هي الاضخ‎ )18١( 

(125) [ رسالة القضاء والقدر ] مخطوطة ليدن رقم []1 6 ه 020! 

. ] يج ا اصسض 5105 , ج ؟ عه ص 5ؤا‎ 1١5١١ » اللزوميات “ سردت‎ [| 4١29( 

)١155(‏ الهمذاني » تكملة » ص لا١‏ . [ عن أبي علي الجبائي ؛ قارن ميذاهب 
الاسلاميين لعبد [اارحومن يدوي »4 ج 61١‏ ص صن ,م؟ كمأ ]| . 


١٠٠١ 


ولكني. لن أتوسع أكثر مما فعلت. في هذا الموضوع 4 بل سأعود 
الى أبي طاهر : 

أن الابهام الناتج عن الاختلا فاتك في روائنة قصدته بخول 
العام 15 بر حمح أنه كان بعشر العام ."" (155 ) وقتامؤاتيا 
لضرب خاز فك تعداد شر دك قاضية 3 ولظهور ١)‏ المنتظر ) من 
آل"البيت ظهور المنتصزين .. ويبدو لي ان الدليل على ان.أنا طاهر 
كان نفك بهذط الطرئة انق > يمن في حدث 4 .لع يتحظة بالاتتياد 
الكافى 4 هوق ما سأوزدة الآن انعتادا الى مصادر ةك تلمفةه 5 


ابن أنى سعيد الجنتابي ؛ فجاز له عليهم من الحيلةلة والمخرقة 
ذا اتتفيهوا له وميدرء زإدانوا الم ككل ما أمزهوانة من تخليل 
المحارم وسفك الرحل دم أخيه وولده وذوي قرابته وغيرهم 6 
كل طائفة مثهم فأسر زكرى هذا فيمن أسر وملكه بعض العرفاء 
ماكره » قلما نظر الى قوة كلامه و حرأته هابة وأمسك عنه وأنهى 
خبره الى الجناني سلشمان فأحضخره من وقته وخلا بة وسمع 
كلامه قفتئه ودان له وأمر أصحابه بأن بديئوا له وتبعوا أمره 





زممن عععلة؟ لع ومووععم , وعطقئة وتمعمبصما! , .1 .ل , بقوع 
وأموزطوةء ووعجية'ل مه وؤوعوا8 عل عبنك ها .لا عك لعوتطةء نك 
وها , وععصوبزمة وها عونق ولعمممةقع وعنها دوقعمة'ك 65ةلأكممء 
, كعمقصايدسم عمدكهم ععك ععزمؤوتط'| +ع 5رباعهم 
.ود جه 367 ظ , || , ١828‏ , واعةم 


و 0 الى ل 
ويظلة- عن غااني) مووي 25 01 0000ل ونه لالض سيل 
ليلاكهم وفنائهم على ما بأتيذكره فيالو ق تالذى دنا فية ذللك ) + 


وقدذة رواية البيروني (/أت ٠.)‏ 

1 وظهر في أول شهر رمضان سنة تسيع عشرة وثلثمائة ابن 
عا ابد م هذا أن 1 لشمة تسن إنطوك البوتن .وتغبسل 
حك حمرا © وقطع بد من أطفا نارا بيده وقطع لسان من 
أعلفأها بنفخه والفجور بالغلمان على أن لا يفرط في الايلاج ومن 
أفرط في ذلك جر على وجهه أربعين ذراعا ومن امتنع من الغلمان 
ذبح 5 القصاب 3 وأمرهم بعاذة النبران وتعظيمها : و لعن ا 
فى ا الاننياء وأصخابيم فالهم كانوا احتا تنه ضالبن وغير 
ذلك مما سفت شرحه سسياقة شافية في أ خبار المبيخة والقرامّطة؛ 


الاقبل ,يوا إلى نيلا اللي من كان تولى 


اظيباره” سريت وارئزة كيد هم في لحورهم 1 





أما اللصد و امالك كير «..كتابت الإزمكنك قرأ منا بلى 
عن موت أي طاهر في العام ل ل ” 00 

« وكان للقرامطة سيعة من الوزراء ؛ وكان :و فيقم رجل بعرف 
باين سثبر © وكان بعادي زوج أجت أبي ظطاهر ؛ أبا حفص ابن 
زرقان الذى كان بدعى الشربك »؛ ,فأحضر رحلا من اهل أصفهان 
و سكب له (أسبربانا دتان أبو سعيد كشقها له ؛ وعرافه مواضع 
دفائن لم بعلم بها غيره 4 ولم بعلم أبو طاهر أن أناه كشف ذلك 
لابن سنبر © فقال ابن ستبر للاصفهاني : <« امضن الى أبي طاهر 
وغر فة أنك الى حل الذى خانم أبؤة »وهو . ندعوان التقناء فاذاآا 
سالك عن العلامات والدذليل »© أظيز' له اهذة االأنتآر ») © وعاهده 


0169 الآثار الساقية » ص 5١8‏ . 
)١6(‏ ج > >6 ص ص 686 2 52أ , 


انه اذا تفكن من هذا الامر يقتل. أبا.خفص الشزيك ».رجلا كان 
بعاديه 4 فضمن الاصفهاني ذلك ومضى الى أبِي ظاهر وأعطناه 
العلاجات" .6 فلم تشبنك أنق ظاهر في صحة العلامات ) وحد ثه 
الاسرار فلم يشلك فيهًا .فوثت أبو طاهر وقام بين نبديه وسلم 
آله الامن.و قال لااصحابه ١ ٠‏ هذا هو ألذى كنت أدعوكم اليه 
بوالامر له ) . 


رودا فلا السوته لان بن لسارو تان 
ضمنه ؛ ثم كان بأمر أبا ظاهر ؤاخوته بقتل من شاء وهو شقول : 
١‏ قد مرض ) يعني أنه شك في الدين فيقتل »4 فأخفذ فقتل واحدا 
واحدا من رؤساء القوم وأهل البضائر منهم النتجدة » وأمره 
ممتثل » الى أن أتى على عغدد كبير ».وان اذا أمر الرحل أن 
نقتل أباة أو أخاه أو اببه لم..نتو قف..وباذر الى ١‏ امتثثال أمره . 


فخافه أبو طاهر على نفسه وبلفغفه انه بريد قتله فقال 
لاخوته : « اني قد وقع لي غلط وة ل ك1 الو ل 
ولس هو صاحب الامر » والرأىي قتله والا قتلنا كلبا » . فأطاعه 
أاخوته 3 وفى عفد أمر هم أن صاحب الامر بعلم ضمائر القلوب 
ولا تخفى عليه الأسرار ويمكنه أن يبرىء المريض ويعمل كل ما 
بريد ». فجاء أبو طاهر واخوته الى هذا الرجل الاصفهاني وعر”فوه 
أن والدتهم عليلة وسبالوه أن بدخل عليها ؛ ونو موا والذتهم 
وذطوها متحل, الها ثلا رأها فتسال لير : ١‏ قله عليه ورا 
صاحها قطهروها ع معناو ره التلوها فلمل كالم لهم .ذلاتة كالوا 
لأمهم : « اجلسي » فجلست وقالاوا له : « هي في غافية وأنت 
كذاب ) فقتلوه . 

وتتفق رواتتا ابن الاثير )١35(‏ والهمذاني (16) مع روآبة 
« كتاب العيون » . الا ان ابن الأثير بضع الحادث في العام +75 ؛ 
وهذا غلط . أما الهمذاني فلا بأتي على ذكر الاصفهاني بل على 





(5ه ١‏ ١اكامل‏ ؛ ج 8 > ص ؟55؟ وما بليها , 


(.11) تكملة » ص 8"] . 


أبو حفص الشريك . 


واضح أن هذه الروابات تتفق في نقطة هامة جدا ء ألا.وهي 
أنه في العام 51١5‏ ظهر نيبن القرامطة دحال زعم انه صاحب الامر 
المنشظر وجح في أن بحوز اعترافهم دصفته هذه : لانه كان قد 
اكتلف بعض أسران الذاولة' , استخدم هذا الرحجل نفوذه ليقضي 
على عدد من القرامطة البارزين ؛ الا ان تصرفاته ادت الى اقلاق 
أبي. طاهر واخوته . ويبدو, 4 فضلا'عن ذلك » ان سيرته. ؛.وطابع 
العديد من أوامره جعلا هم برتابون من أمره ؛ فقرروا أن بمتحنو 5ء 
فانكشف لهم كذبه > فقتلوه . من الارحح ان انقاف حملة العراق 
كان بسببه كما يخبرنا ريت يرطق ١‏ ولكن الذا كان لقاءنأبي 
طاهر به قد تم كما وصفه المؤلف نفسه ؛ استحسال غلى تواطوٌ 
ابن سنبر أن بكون تاريخيا . وثلمة انباب 1< تحملنا على 
السك نم عقا .ا شرل (ري اال لديا قفرا على التناء 
الثاني في الدولة ؛ ونا لم بوجد ان دالبل على ارتيابهم في ساد نهم » 
لالب ان ابت 000 تعلم انه دحال . 
والاغلت 311 لبدو - الول "من أغتر ئةه . 
وتحق مالكل ا 
اتخذ منذ اللبدابة لمجة متسلطة آمرة . والامثلة على الأشقتاص 
الذين ادعوا تحسد الالة فيهم ونعموأ بتقديس الحمهور وتألبهه 
لهم » في تلك الحقبة وفي ما قبلها »© كثيرة ملوفورة . فالكل 
بعرف نبي قصيدة مور ([ج:مه/1 ) (مقنثم خراسان » (1511) . 








(131) قارن دي ساسي » دروز » مقدمة » ص ا" . 
كعذأواعه وعا وتنامعك ألطوال! عا . ل , عولءنووصموم 


. وك أع 43 2 , 1885 , كلق , 5تنهز وهم ق'باودبز جوادا"| 
وبروي ابن الحوزي انه قد (( ظهر ببن الكوقة وبغداد رجل يدعي انه 
محمد بن اسماعيل بن جهدفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أأبي طالب وجمع جمهعا غظيما من الاعرآاب واستفئةصل أهرة في 
شوال [ ؟١؟‏ ])») » النتظم » ج 5 © ص كلما , 


٠١1 


ولا يخفى ان الحلاج (115) استطاع ابهام نفر من أهل البلاط 
العباسي بعبادته نظيرا لله وكفوا له » كما ان الشلمقاني )١"17(‏ 
حظي ناجلال عدد منالثئاس اجلالا الهيا. وبين ان لا أرض أخصب 
لثل هذه المعتقدات-ؤلا-اكثر” قبولامنالبيعّة القرمطية »اذ انف) 
كانت تؤمن بالتجسيد وتتوقعه » ولانها » فضلا عن :ذلك » أسهل 
خداعا بالخزعبلات من اللبغدادنين الآخذدن من التمندن بتفسيط 
5 : 

يستحيل عليئا. أن نجدد اسم المهدي المريف بصورة بقينية. 
وفضلا عن الروايات السابقة. الثلاث لدينا رواية للنويري يرتكب 
فيها مفارقة تاريخية مقدارها أربعون سنة » اذ بيجعل “بدابات 
الدجال في مطلع سيرة أبي. سعيد (1516) 4 ويسميه بأبي زكريا 
الصمامي ؛ ويروي أن أيا. سعيد أهلكه . ولما كان بحيى بكنى 
عادة بأبي زكريا » فمن غير المستبعد أن يكون كل من بحي , بن 
الميدى 4 الذي نذ كرد أبن الاثير (ه"١)‏ بدلا من أني زكربدا هذا 
والصماني شخصا واحت ذا » ولذلكة وحَبْ أن يرال من تاريخ 
بدابات دعوة أبي سعيد . ولقد المعنا من قتّل (115) الى ان ما 
يروى عن بحيى بن المهدي هذا » مشكوك في صحته . وئمة دليل 
غير مباشر على وحدة هذا الزجل مع مهدي العام .9*6 المزيف » 
نجده في التهمة الموجهة الى كليهما نادخال ممارسات لا أخلاقية. 
ولنْن قبلنا هذه الوحدة اذن لأعطتنا روابة ابن الاثير حلا لاعضلة 
كبيرة + وهي معرفة كيف يمكن التوفيق بين التعرف الى المهدذى 
الدجال والتعرف الى عبيد الله ؛ الخليفة الفاطمي . فان بنخيى 
هذا سمي نفسسه بابن: المهدذي © ويزعم انه مرسل من قبلة ٠.‏ واذا 
قبلنا بكونه قد زعم انه مبعوث عبيد الله الذي سيفود القرامطة 





. ] ١5«* ابن الجوزي » اللملتظم 2 ج 5 »ا ص‎ [ )١1( 

055 1 لعله ابن أبي الغراقر محمد بن علي بن شلموقان الذكور في الآثار 
الباقية للبيروني » ص 516 ] . 

(115) دي ساسي » دروز » مقدمة » ص ؟4|؟ . 

(01515) الكامل » ج لا » ص “6١‏ . 

1557 لخ 1 


١١7 


وقضئ على خلافة نغداد اتضخت العضية تماما )١11/(‏ . 


تآخر تحقيق آمال ابي لاغ الجريئة 4 التي عير عنها .في 
تصييته "سي عكر | البذى (لدك لوا كل الكغيزه ين _الرسان 
الثافذسن ؛ .ومن هنا نشأت العداوات بين أه لالضجايا وأصد قانهم 
من جهة وبين منفذي أحكام المهدي من جهةبثانية . ولا ستبعد 
أن تكون قنك فك ترك اشتكتاف ومربدين بودون أن بنتهموا 
لوته )١54(‏ . من الؤسف الا تفلك الرواية التي وعدنا عريب 
دروانتها عن انخظطاط القرامطة بعد ظهور المهدى الدحال- )١595(‏ 
الا ان عريبا (.177) بعلمنا ان سين "قومطيتا: بالؤزا كانوا تحت 
آامرة مؤّنس القائد في العام . ؟" 42 -وزافهتم “« كلهم أنتحاد فرزؤون 
في البأس لا ترد أحدهم وخهنااءعن عمسيق») © وان هوؤنسا كان 
ستخدمهم في اللمهمات الصفة + ولغلهمه نرحوا خشيه من 


المبدى الدحال . 
5 أ 6 . فعي العام 
عاك | رح 2 تحا حار تهم 3 


بح "آله كما لعبر] إمظةا ا, لل 8 

نا عر تلآد فارسن غزوة 

نمانوا ثتلا في مديلة بيبز !)0< لوه (10). 
ومن الجائز (أن..تكون. هده المروة وتلكا لبي حصت في العام 
» واستهد فت مددينة. تو اج 1051 ٠ ٠‏ ا فاتخلية . ولكبن 
الخيلة الأخيرةيياءت 00 1 01 [التراضطية اسبروا 
واقتيدوا الى بشسبتناد ؛ وبين ببنهم ابن الغمر أحد الدعاة 
الرئيسيين . ولقد كان من شان الك إل كلدي نياب الخليغة 
الثقاهر » قبيل خلعه على بد جعرسة [لفا 0 آن وفعه الىالافراج 








(130) وييدو ان الشخص نفسه يسمى بابي زكريا في كنب الدروز المقدسة » 
قارن دى ساسي » دروز + ج ١‏ > ص |" »6 4” »م هق“ . أآما ابنسعدون 
فيسميه الاصبهاني »© قارن البيان الغرب » ج ١‏ »4 ض 185 . 

(154) ذي مناسي > ترور > مقلطة #أقن 6[] 4< 

(159) الكامل » ج لم » ص 554 ء 

. 118 صلة » ص‎ )1١1/.( 

٠. 561! معجم البلدان » ج ؟ » ص‎ )11/١( 

0197 الكامل » ج م » ص ص 6" 5 ٠.5١.‏ 


١١46 


عن القرامطة واغداق العطايا عليهم ليكسب مساندتهم . ولا نعلم 
بالضبط ما صار_ آليه هؤلاء » ولكن, الارجح انهم وجدوا فرصية 
العوتدة الى البخر بن ». 
اما “عن الح“ فقلد جاز فت" قافلة ضصفيزة في العام 11 
بالستفر من العراق ١الى:مكة‏ اجواعاوت" الث ابفواد 3 تعفر ي؟1 ل 
والكن على الرغم” من انها .لم تتعرض أضتائقة'القرامطة ) فقْفا عالت 
الأمَر”بن “من الجوع »© لان. مفظم «المحطات كانت منهحوبة (11/9) ؛ 
واسشتمرت كذالكُ فيما تقد © وهكا ما بعهم من ذكر باقوت (1975) 
لدماز محطة الربذة الهافة فى العام 701 + ومع'ان غريبا القرطبي 
نات وا سام ناي )سيو بأو جاه اللعركة يفول ناما اذا 
أخد من العراق » بيتمًا يؤكد الفاتي (1!/5) ان أخذا :لم 
نح فلك السننة ٠"‏ أوفي الشدة"ألتالية'خريت اقافلة "ضغيزة.السغر 
وتحجنقا فى ١‏ الاتمول"(19).* ولكن “الكو امن القزايظة كان عن 
العظم بحيثك غناولت خكومة: بغداد ابخاد مخرج .من :هذا المأزق- . 
قفي العام «+” ؛ بدأ محمد بن باقوت © حاحب الخليفة الرضي* 
مقا وضاكة تاوخ ظطاعن 5:ؤزقب,طلعا مبموؤث الحليفة لعبجاسي” من 
أني طاهر أن بدين بالولاء للخليفة »6 وألا بتعرض للحجاج ©؛ وأن 
رد “التخر الاسودتحطّل » القاء ذلك »-غلئ اعتزاقك الخليفة به 
مي على البلاد التى تحكمها 4 كما وعده الممعواث أن. تحصل: له 
على كل ما يقاتبه فضلا عن ذلك (/11/87) . ويبدو ان أبا طاهر 





(119) عرس » صلة » ص لاة! , كنا بالعبون » ج ؟ » ض لاه؟ . ابنالجوزي» 
النتظم » ج 5 »> ص 194 . ويروي ابن الجوزي ان الحجاج تاهوا في 
المرية وهم عائدون » ووجدوا فبها (( آثارا عحيية وعظاما مفرطة فلي 
الكير وصور الئاس من حجارة وحمل بعضها الى الحضرة , وحداث 
معفيهم انه رأى آمرأة قائمة على ::ور وهي من حجر ,. وقيل هي سسلاد 
بواد وقعل ‏ ثمود )) , 

. معحم البلدان » ج ؟ » ص 5لا‎ 01١1/4( 

(ه/!١)‏ أخبار مكة » ج ؟ ©» ص 565 . 

1150 ابن تفري بردي » النحوم الزاهرة » ج * © ص ص "5 2 116اء. 

(/ا/ا١)‏ أبن الاثير 6 الكامل » ج 8م » ص .؟؟ . قارن : 

. 9] هم , | رواوجوواتن وعزمنوزط'ل وعتمصؤابا , .© , بمعدة معطا 


١ 


أجاب بلطف انه لن بتعرض للحجاج وانه لا يقد على ارجاع 
الححر 6 0 مستعلد لاداء الطاعة للخليفة اذا سمح له بالتحارة 
الحرة مع لبصرة . والارحح أن هذه المغلومات ليست تار بخية » 
ار وال د 0 اعرصيكم 
تعبا في العلا فات بين العرامطة والفاطميين )1١9/8(‏ 6 كما بخولنا 
رفض ارجاع الحجر الاسود أن نظن ٠‏ ان مضمون الخبر يبدو 
صحيحا ؛ وليس مستبعدا أن بكون علي بن عيسسى © الذى ذعاة 
الراضى ع ألى الوزارة فرفض لتقدمه في السنن (11/5): »4 قد اشتر د 
في المفاوضات . وقد تم حج العام 5” من دون ازعاج . 0 
كتكعابت ربد اللخيرو طبيالة الوحيدة ؛ اذ هصاحم أبو ظاهر 
قافلة الح في العام ؟؟؟ © فعاد الحجاج أدراحهم ؛ ومكث هو 
أناما في الكوفة )١8.(‏ . وفي العام هت" 4 احتل الكوفة مرة 
ثانية » فتوجه ابن رائثق »© أمير الامراء 4 .بحيشه الى لقائه حتى 
وصلق:اآق!قضر ابن هبيرة ,6 وبلدر 1[ 200000١‏ للك 2 و لكب 
ابن الاثير (10) وابنجتغري برد 1 صل رالى. آبة 
ساعد ىع) نلانا شا لال ار 0 الى 
عكسن ذلك ». اذ تقول ان أبن رائلق افع القرمطي 2 ً 


ووعده بجزبة سيئويه | قسدرها بار الا 0 
والفضة . ويبدو لي ان كلتا الوا أذ ل الح 


العام م بفصل مناعي أن عار ا 0 لويم 





الكوفة . كان هذا الرحل.4 .صاحب. الرضنيك الشعسي 


. ابن تغرى بردي »© النحوم » ج *" » ص /امل؟‎ )1١1/8( 

(9/ا١1)‏ ابن الاثير » الكامل » ج لم »م ص [91! . 

(,018 ابن الاثبر »؛ الكامل » ج م » ص 296 . أخبار مكة » ج ؟ » ص 55 . 
اأسعودي » مردج ااذه » بج لا > ص ١؟‏ .4 

(141) الكامل » ج مم » ص 569 وما بعدها , 

(180) النحوم » ج ؟ » ض .1" , 

(18) تكملة » ص ١1,"‏ . 


١٠ 


الكبير (188) » أميرا للحج. . ولما كان صديقا شخصيا لابي طاهر 
أقنعه بالسماح لقافلة الحج بالمرور لقاء فدية سئوية مقدارهما 
...4ن؟ أو ١١1.4...‏ ديثار (هم١)‏ تدفع من بيت المال © ورسما 
فردبا هو « الخفارة » بدفقعه كل حاج . لا بذكر المؤرخون 
الرسمين منفصلين » الا انني أجد من الضرورى أن أميز بيئنيما 
كما فعلت . وفي الواقع » عندما بعدد ابن حوقل مصادر دخل 
القرامطة ؛ تحده بميثر بين دخل طريق مكة وما بدفعه 
الححاج (85م١) ٠‏ ؛بالاضافة الى .ذلك, » فان أولى الضرستين. تذشر 
مع مفاوضات. ابن رائق » أما الثانية فنجد عنها كشوفا مفصلة . 
ان أدق تفصيل للخفارة نقع عليه مثبتا في «كتابالعيون» ٠ )١1/‏ 
كان على كل عماربة كبيرة ( مركبة ) أن تدفع ثلاثة دنائير »© وعلى 
كل عمارية صغيرة )١88(‏ دينارين » وعلى كل حمل يحمل متاعا 
دبنارا واحدا . والاغلب ان هذه الضريبة قد زريدت فيما بعد »© 
وهذا ما يستشف مما .نقله ابن الجوزى )١489(‏ على الاقل © اذ 
بقول انه كان على كل حمل خمسة دثائير وسبعة على كل عمارية ؛ 
وهذا ما بوّكده ابن تغرى بردي (14) بالتسببمة الى الجحمال. . 
ونقرأ في < كتاب العبيون » )١51(‏ أن أنا الحسين بن المعمر كنض 
هذه الضريبة لاول مرة. في العام /1؟ في محطة زبالة . ويروىي 
أبن الحوزى ان القفحساضي أنا غلى ؛ بن أبي هربرة الشافعي )١515(‏ 
لا حجم « لوى راحلته ورجع » عندما طلب منه دفع الخفارهة وبرر 


تصضرفه بقوله : ١‏ لم أرجع شحا على الدزراهم ولكن قد سقط 


(01854 التنوخي» الفرج بعد الشدة» ج *"'» ص ص 59 » 1١..‏ . [[ ابنالحوزي» 
النتظم » ج " 6اص 1955 ] , 

(146) . ود جع 24 2 , معقم© - أق وتلمع , .0 , بمعمة ونا 

(0185 كتاب المسالك » ص !5 . 

(/14) ج > > ص 5188 . 

. 595 ابن الجوزي » اللمننظم » ج 5 > ص‎ )1١88( 

(0185 [ المصدر نفسه » الموضع نفسه ] , 

. 5١. النجوم » ج ؟ » ص 64" . السيوطي » تاريخ الخلفاء » ص‎ )١15.( 

.] [ج > ©» ص ؟؟1؟‎ )١9١( 

(؟191١)‏ [ اسن الحوزىئ » اللنظم » ج 1 »6 اذ 


١1١١ 


الح ,لهذا المكمن »4 ٠١‏ وفني تلك الاثناء رفض زعيم . القرامطة كل. 
طلبات البلاظ البغدادى باعادة الححر الاسود . 

رأبنا فئ القاع .75 فرقة من القرامئطة تحت امرة مؤشن . 
وفي العام 5510 نجد كتيبة قرمطية مؤحرة للخليقة أو بالاحرى, 
لابن رائق (1517) . ولعل بلاط بغداد كان قد فرض على أبي ظاهر 
أن تمده بالخجنود .' ومن" ناخبّة نانية © نحد أن مستاغدة اب ظاهر 
للبرَيدي لشخيطر علق اللختاع 6 لي الحا فنا العام 510 لمسسيطر 
علق بغداد + كانت اراذبة ثماما (159) . 'وتصادفا عند ابن تغرئ. 
بردى (155) دللا على عرقان البرتدى بالجميل : اذ انه لما ولد 
ابي مناطر ولد دي الناء* رلاانا اه بوكايا تبكشتاعيها مين 
ذهبي مرصع نبالحجارة الكريمة . ولا اضطر البريدي للالتخاء 
الى هجر في العام 585 + استقيل 'فيها بكل حفاوة (155) ع 
وبعد ذلك صحكبة احد ؟آخراة اأبى اظافر ‏ شخصيًا فى محاؤلة لاعادته 
4 السبططة ايوايق : زفقي ع #1 تخد 0 القرامطة ا 


و يا (ي/ 
01 0 


النضرة 0 5ش 0 0 1 1 بشكل عام ان ابا 
5 علو الشروة 


ناء كانت 








0150 السعودي © مروج النهب ») ج 5 + ص ص 6+" >6" . وهو يسمي 
اشن من قادنهم ) رافع وعمارة ) , ١س_الاثير‏ » الكامل » جم » ص68"؟ . 

(0151 ابن الاثير » الكامل » ج لم » ص 586 . ابن تغري بيردي » اللجسوم 
الزاهرة » ج ؟ » ص ؛04؟ . السسعودي » مروج اللذلهب » ج م >4 
ص ١‏ ؟1؟ . 

(196) الننحوم الزاهرة » ج “ » ص 58/إ؟ , 

(4155 آبن الآثير » الكامل » ج 8 » ض /.ء" . 

(151) الهمذاني » تكملة » ص .14 . 

(01654 الهمذاني » تكملة » ص ١"١‏ ه. 

(159) ابن الاثير » الكامل » ج 8 ©» ص ايرة؟ . قارن أبضا ص "١9١‏ , 

(..؟0 تاريخ » ج 4 » ص هم . قارن أيضا ه 
. | غأمم , 26 28, وعقص0 - أه عرامط , .© , بمعجوكمه2 


١175 


اجبر خليفة بغداد ووالي دمشق على دفع جزية سنوية : ولكن 
ببدو ان في كلام ابن خلدون مفارقة تاريخية © والحقيقة ان هذه 
الامور حدنت في العام لاه" »© وهذا ما سنتئاوله بالغرض فيما 
بعد . ومما برجح افتراض المفارقة »4 سكوت اللمؤرخين عن أيكه 
حملة لاني طاهر على الشام . 


توفي أبو طاهر في رمضان ال بعد عششرة أعوام من موته 
عبيد الله . لقد كان واسطة العقد في سلالة البشادين »؛ وفقدأآنه 
لا بعوة:ض . لم بتكن من الممكن لموته أن بقع في أسوأ من تلك الحعبة 
المنكوذة . ونالفيل »؛ فقد قامت حينتُّذ رده هائلة 3 الفاطميين 
فى افريقيا . وفي العام ؟*؟؟ »© كان أبو بريد البخراي كا دعب 
في انتصاراته الى حد احبار القائم بأمر الله » خليفة عنيد الله 6 
عل ىالانسحاب الى قلعته في المهدية (١.؟)‏ ومحاصرته فيها . 
وفاته سنة 5912 ظل خليفته المنصور محاصرا حتى العام 0 4 
حيث ادى انقلاب موفق في مجرى الاحداث الى تغيير وجه 
السياسة »6 وأنقذ بذلك نحم الفاطميين من الافول التام . واضح 
اذن 4 انه لم تكن بمقدور الامام أن بفكر في تدبير خلافة زعيم 
القرامطة في ظل هكذا أوضاع حرجة . وسيكون من شأن هذه 
الظروف بالذات أن تسب انحطاط سلطانئهم 


(1.؟) ابن عذاري » السان المغرب » ج ١‏ »4 ص 5١16‏ . 


١1١7‏ م ست ,اي 





بمخأع - شبرهيب عن جب ألف يفيك .. 
اح ا 3 01 0 و يأ العر وه 
عات اك ا 0 0 اليل ريا ن1 عبلب 








ا رلك اتيس 
553 تشاع كي ؟ وحنل 5 3 
١ 9‏ 0 : 7 امامت 
لتويعيية: لاجمل معن واه 1 2 


لعرقم. ! لرنتلل 31-7 كللة يحاعد اولاق “ابه 
حي 10141 باد لاله بقع لل 0 مالم (حخوارحية 

ةب مل يا 'اغا] نجام عاك" جع . 
عر يخلا] ليح قرام ها ردلا 57 ل ظ 
دلقي ج اس الوبق بن الماع ظ ظ ون انا 5007 
لافنا مغ 1 





1 - حخلاكة أدبي طاهر 
والعلطقا ت ألخا وجبة للدولة القومطية 


كماع يبلن وا ناح حول اخلة نك ابى طباض كفير ان رفيقول تل 
من_الممآدائي ‏ (1)رزابة الأقار ذر؟ اما يلى ,ني« وكان الها بصعة مشن 
الوزراء أكبرهم ابن سشسر ٠.‏ وكان لاني طاهر أخوان : أبو القاسم 
سعيد بن الحسمن ؛ وأبو العباس الفضل بن الحسن © وكان أمرهم 
واحدا . نكا ١‏ إذا أنادي] نالف عجرا الح الصدراء > واتكوا 
علر قا همادق قاذ 1 رانصر فول تيجوا ارمق و1 عليه ون كا ريه 
اخ متشاغل باللذات لا بدخل معهم في أمورهم » . ويذهب 
ان تفرى .بدك (5) 'آلى أن ابا التاسة سيد لق اجات كنت 
ابن خلدون (؟) فيخيرنا ان أبا منصور أحمد هو الذي خلف 
أنا ملاهر ٠‏ وبزعم آخرون (ن) أن أنا منصور هذآا مات مع أخيةه 
ابي طاهر من الجدري أيضا » ولكن هذا الخبر ليس صحيحا كما 
دفهم من بقية الروابة (1) . ويلاحظ أن رواية الهمذاني وابن 
)1١(‏ تكملة » ص ص 199 ل ,15 . 
(؟) الكامل 2ج ل » ض 6011١‏ . 
(؟ ) النحوم الزاهرة » ج “ » ص 18١‏ . 
( ؟ ) تاريخ » ج ؟ >» ص .35 . 
( 85ه) دى ساسي © دروز » مقدمة » صن /١١5؟‏ . 
(1) أنظر أيضا النهروالي افي .أخبار مكة 6ج 6 4 اص 155 . 


١١ و‎ 


الاثبر نآاقصضة + اذ أن اتنةااكا 4 غير الثاانة الوارد ذكرهم : وهو 
ابو بعقوب بوسف المتو في في العاام بم . ولا تنطبق تهمة 
الأشال على الحم .و(لسس كانه للق االخيه احمد ٠‏ ويناقض 
ابن خلدون نفسه عندما بقول أن أبا ظطاهر خلفه أخوه النكر © 
وميه أحيد امع عه ا نات يننا صر البح ٠‏ وهاكم 
كفية تسلسل الاحداث, فيها نظن : بعد وفاة أبي طاهر قام 
عد ع المعا رق الا ا اك لكي 7 بانتظسار صدور 
قرار الخليفة الفاطمي في الخلافة + .قولء. ابن خلدونٍ ان ,القائم 
هو الذي اتخذ القرار © والارخح أن افون هو 'الذى ' فعل ١ذالك‏ . 
لا ار اين أبي طاهر + 
كنا اننناة مع الاك ال لقلا © اول تإلىعمه احم 
والد الحسن الاعصم الشهبر 4 ب ات أن سادور هو الذى. 
تدا ةل ا ا ب توراه يدنه هذا 
القرار من كوازت:6 ولتتائع, الآن«رواية الؤرّخين ٠.‏ 


جم امسر ١‏ عنام م الىئاب الخليفة عن بعداد 
0 عا شطكاف الو ضع ف 3 لبه ]| ازكرة التي /1) 5 أما 


35 عاواقة 06 ري ب : : | >5" م 8 م َه | 2 
بسعيب كوي لوعي 5 ميهرت وحكوادت بغداد » على 


: 3 
انا ."يات سيوك عتبرة لباك 7 ه40 حش لقد 
عرض [ بحكم ]| عليهم ميلع 6 6 دنا 19[ "ذات"يوم © ولم 











(0ا» أخخيار مكة » ج ؟ »> ضص 145 ء 

زم» 2 هلمم , 26 2 , موجه - أه وأتصع , .© , بمقم6ع67نا 
وان تفغري بردى © النحوم الزاهرة 6 ج ؟ »6 ض 5١8١‏ ة 

ره ابن تفري بردي © النجوع الزاهرة' > 2 407 طن 114 

و الصدن نقسنه ع اج ع ع ص الع تاب ل 20 ل 151 3 
الهيذاني > تغملة » ص 7159 البق ال ا 2 
18 م ل, وامامةء©9 ومرزملوزط'ك .مغانا , :ع , «رعمة 061 


١١1 


'بيحضيل على أئ حواب سوىئ قولهم : إا أخذتاة. بآمر وما برده 
الا دآمر) +. 

أخيرا » رضي النضور © حتقيد عَبيند اللة © باعاء هنذا 
الآمر )١١(‏ . فقام سثبر +7 أحك القرامظه الناررق ؟ فيَِ القام 
8” 4 ابواكبة الحجر الى الكوفة أولا » حيث عرض في المسجد 
الجائع (15) » ومن .هناك الى مكة » بحيث أعيد الي مكانه يبحضور 
أمير مكة :وأشسخاص آخرين متهم |رخل أندلسبي.(؟1) : ظل الحجر 
عامقا © اينيك ألا بعتضن 'أيام 9 


اتضتح أن البتدا'ف التو خى من 'اختطافت الححر 4؛ .وهو سلب 
كك طابعها اشاس 0 ندا للامام الخلفة الفاظمي 
اس الور ل رس ال حدد 
عبيد الله من قبله » بخد من الضروريى انكار أي ضلع له فيعمليه 
الاختطاف اتكارا علنما 95 وقد “تمكن المتضور © باقتاعه القفرامظه 
أن بردوا 'الحتجر © من كسب قلوب المسالمين وحذبها نخوه ونحو 
ملالعه . أما تالتتتنة :الى القرامظة » قلو'لا نرضنون نالمبالغالظائلة 
التى بذلت لهم بدلا من الاحتفاظ © كدة أظول © بشيء بعد" “في 
تظرهع, عزس [لقسة 3 دو 4 على الأول ه انهم استعارة 5 وهب 
أدن ن الاثير (ها) "© ومن نعلاه النويري ( (15) © ألى أنهم رد وه بلا 


روط كمس عدم تدع رفن 1111 > الل مرو الات 0 عن اا 
[ ثابت بن اسئان © 'أخار القرامطة » ص 2 ] . 

1١م‏ [ الكضدر ثفسته » عن 7ق '] . “النويري © نهاية 'الارب » مخطوطة ليدن 
رقم 8 2 » ص م8 . ابن خلكان » وفيات » ج ؟ 6 ص 115 . 

( 18 ) أخار مكة'» سج + » ص 115 . المقري ‏ » ,نفيح الطيب.من غصن الاندلس 
الزظبب » ١تحقيق‏ دوزي » اللبدن » 1881 » جباء ص 118 , 

143 ) كتابانفئون.» ج © ©»رص-ضص /اه؟ 2 48.. تاقوت »«معجم البلدان » 
ج12 » ض ؟؟١‏ . الكرى 6 امالك والمسالك » ص 65" , آما حوزة 
الاصفهاني ( اتاريخ : ص ١55‏ ) فقول انك رد” في العام ة1؟ 2 وغيره 
بؤكد ان أدا طاهر رده » ولكن هذين القولين لا آساس لهما من الصحة . 

ه١)‏ الكامل » ج 8م » ص ه0٠1"‏ . 

( 15 ) التوبريى » تهانة الارب » ج 5؟ ©» مخطوطة 'ليدن » الوضع نفسه . 


١١ 


دل الااأنمعظ الصادر كدت عن الم شيعم 87( 2 وغيرف 
بعطي رقما (16) ؛ كما ان ناقوتا يذكر حتى اسم الرجل الذي 
توسط بين القرامطة وبين الخليفة (19) . وفضلا عن ذلك > فقد 
اشترط القرامطة شروطا أخرى أنبضا . 


ويلاعت مكحي ا ا 119٠‏ ).+ وغمره من الَو لفين ( 5٠‏ 
ى اتهام القرامطة بكسن “الححن 3 (١‏ #86 اوعلية ضباك من “فضة 
سد .0 لمكم 
حتى. ان ابن تفري.. بردئ؛ بخبرنا نان ١‏ انهل وذ للك يد ؟. وعئلى 
الرغم من هذه الثشهادات »© فاني أبيح لنفسى اعتبار التهمة 
باطلة. . ,كان الحجحر مكسبورا متذ عهد سد : وقد حدث ذلك 
ابإن خريق.المسجد © أياع عبدرالله بن [ارَيِر ب.,ويعطينا الازرقي 
تفاصيلد قيقة عنهذا الموضوع(١؟)‏ .. فقد تصداع الحجر ١‏ وتفلتق 
ثلاث فلق » أمر ابن الزبير برأبها بحزاع من الفضة © ولكن إن 
ينيصه |شطية, احتفظ بارال ع لعحاان اين حير يضف 
اح صو م ا 
ا 1 ١١‏ مر م 
حوالي اقظا عت جار ذات أحجام وأشكال متفاوتة ملتصق 
١1/ (‏ ) باقوت ا 3-0 , ل ل لذب --000 » النحوم 
الزاهرة » ج “" » ص .© . حمزة الاأصفهاني » ص ١35‏ . أنظر كلماتث 
. القترمفطي فيما يلي ص ص !ه12 - 16 . 
©1١48 (‏ القرويني »© آثار اسلاد وأخبار العباد » تحقيق وستنفلد » وسسادن » 
8 - 1815 > ص أه , كتابه العبسون » ص إره؟ : ( خمسين ألف 
دان 4 , 
( 16 ) ياقوت > معجم البلدان 6ج ؟, صل ١١ 15110١‏ وهوا انو علئء غمر ابن 'يحبى 
الملوي نفسه © وهو الذي داشر المفاوضات بين بغداد والقرامطة في 
العام /ا"؟ . [ أنظر ابن تغري بردي » النحوم الزاهرة » ج + , 
ص 51654 ]. 
( غ05 ابن تفري بردي »© النجوم » ج ؟ » ص 566 . أخبار مكة » ج + , 
ص ١11‏ . ابن جبير » رخلة ابن حبير » بيروت »6 ١965‏ » ص 5 . 





(١؟)‏ أخبان مكة » ج ١‏ ©» ض اص ؟9 » .؟1] 1466 4 58[ » 58 4 مع" . 


١١18 


بعضنهلا يعضن. باللاط والكل ضقي ناعم اء:وسبعة#مظهزه علي الظن 
انه قد فصم بضربة عنيفة الى.عدة قطع 4 ثم أعيد تجميعه من 
جديد » . بيك اني لا أحسب. أن قد تعرض الحجر لضربات اخرى 
متك ابى جيرا والضكما اذن. آنى.واصفك 7الاخين ,الحبجن. البسى شن 
الدقة بحيث .بتيح لنا استنتاج النتائجح ؛.وان الفرق بين روايته 
وروابة الازرقي بمكن فهمه سهولة اذا قبلئنا ان الثاني لم بلاحظ 
سوى ثلاث قطع من الاثنتي عشرة قطعة »© بينما رأل الاوك أريعا . 
ولن نلومهما على تباين نظرتيهما اذا ما اعتبرنا انه.لا يتسنى للحاج 
اكثر من برهة ليمر" أمام الحجر يسبت الجم وع اللمزدحمة 
والمتدافعة من حو ل4 (؟؟) . الا أن هذه اللاحظة لا تتطيق عتحكلى 
الازرقي الذي كان بسكن مكة » ولعلنا نجد سبب مبابنة وصفه 
لوصف بوركهارت في التلف الذي لحق الحجر في العام 51١6‏ (9؟5) ٠‏ 
اما هالسنة الى كون الحجر الذي رذ هو الحجر نفسه الذي 
اختطق ءها فكثله واعرة عادول كيو عق الإمضاكئ الدذيق عضوو 
اعادته ؛ والذين لم قم واحد منهم داثارة الشاك حول أصالته ؛ 
وقد كان من بينهم أناس حضروا اختطافه أيضا (4؟) . ترى ماذا 
كان بوسنع الققيه المسلم أن برد على القرمطي الذى قال له (ن؟) 
« عحبت من عقولكم » بذلتم مالا كثيرا في هذا الحجر ؛ فما 
يؤمتكم أنتّا ما امسكناه ورددنا اليكم غيره ؟ » . 


لدينا تقرير هام عن العام 795 4 نحده في « كتاب 


- 


العيون » (5)) وعنة ابن الاثير (/1؟) : لما قصد معز الدولة 





(؟؟ »4 . 210 6 ر ااا , عوممموا8 , ممكعية 

( ؟ ) ابن الاثيبر » الكامل » ج 4 » ص 506 . أو في العام 119 كما يقول 
الكري الذي بورد رواية شاهت عيان »2 الممالك والمسالك » ص 80؟ ٠,‏ 

( :؟ )»ابن عذاري + السيان » ج ١‏ ©» ض ."5 ٠.‏ 

( ه؟ ) القزويني »© آثار السلاد » ص اه . كناب السون » ج ؟ »6 صر الرهة؟ . 
ان ما نحده في فوات الوفيات » تحقيق د, آحسان عسباس »© ج 5 » 
ص 51١‏ » ليس سوى كلام مربك مليء بالاغاليط التاريخية . 

(5 ) ج > ©> ص 12١‏ . 

(0؟ )» الكامل » ج م 2ه ص 555 ,. 


١1 


البويمي البضرة اليسترعها بيخ يذب الب يدق اقان طرنيق الصحراء 
لنقتررت .من اللدشة . :استاء القرامطة من ذلك © وبعثوا له رماله 
عابىء اذ نه ارك عق الدولة ,بلوجة شسدندة قائلا : « .ومن أنتم 
حدى _تستاذية ا عق سيلوك «البرمة © وكأني أنا أقصد البصره © ١‏ 

قصدىبلدكم .واليكم بعد فتنحي 'اباها » ,ووستعررفون خيرثم» (18) ٠‏ 
نتسين ,من كتاب القرامطة أن حفو فَهم على تلك..الاراضي كان معتر فا 
نهنا سايها + ومن نض آخر لانن الاثعر (ل5؟) فييك الى الاستنتاج 
ته كانت لهمى عحتلاقات مع العو نهيين ؛ بولن .نسيتغيرب ذلك اذا 
نذكننا مبوال الوهمين الى 'التشيع ( (.9) © ولكن »2 .قي الخحاله 
الغى فيل -يصبادها ا ل شلك شمرة الل كل للقن ينه شن 
البو يهينين ه من الخضاع عمران بن شاهين الذى اقتطع لنفسه 
آأمارة 'مستقلة في .مستنقعات دخسلة (95) »4 كما لم ستطع 
القرامطة دعم 2-2 بغروة كما.فتى- ايام أت :طاهر .. :و في 
العام ع 1 أو /١_‏ (14؟).:سنانداويا أمير ,عمان قي .محاولته 
لاسسبلاه على البصرة +“ تفلى أطلطرتا انهم ب التي قاد 


: ش 5 : 

أرى 0 ص7 شٍ 9 3 1 1 4ه 
منذ ذلك الحين وحتى العام لاه بلكت المؤرخون عن 
أخبار القرامطة سكو تا شيه نام 4 0 بعني انهم لم تعوموا 
بأعمال عكر نه بارزة . ولكن نفو ذهم واثرهم سر حفا سبرهما 





(8؟؛4 [ آابن,مسكويه » تجارب الامم » ج 1 » ض 5لا ]اء 

( 8؟ ) 'ابن الاثبر 6 .الكامل » ج 8م » صن 5/ا؟ . قارن أغلاه ص ؟؟ابااء 

(.؟) قارن ابن الاثير » الكامل » ج م » ص ص 61,9 إلا.؟ كاية؟؟ 4 1175 ه. 

“١ (‏ )7 الصدر نفسه ».بص 51١١‏ . 

( + 4 الصدرانفسله »صن صن 5592© 6 491 اما نعدها ه» برام . 

(؟؟) ابن تغري بردي © النجوع:الزاهرة 6 ج 5 6اص6.؟ . كئات العيون » 
ج ؟ ©» ص 1168 , 

(++) ابن الاثبر > الكامل » ج لم » ص 5/ا؟ . 
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صعودا . ويعطينا ابن حوقل (5؟) عن هذه الفترة تفاصيل 6 وان 
الداخلية' للقرامطة. . ولكن بدلا سن شرذ اقواله © ساحاول 6 
سسسةهينا سعضص المعلو مات المستقاة من التاريح وخصوصا من 
شكومة ناك السلالة الناززة الاذارتها . 





اه" ) المسالك » ص ص !١؟ ١‏ ؟؟ , 


١١١ 

















أن عر الات لنكة حفاه! عله از 
بي “+ جلف “ولا د ينه 


اد سحيام درا 07 2 - 


0 اشيرق ا اقش سم 700 
ل[ الطمر نعنا يغبا 


























- الدنية آلدا خلية للدولة القرمطية 


لم يكن نظام الحكم القرمطي ملكيا على وجه الدقة . من 
الختتسل أن أنا شعيد لم كن وى 7 أول بين مثلاء » 
( كعق8 1018 ؤنامكم2 ) . أما الاشنخاص الذين أعانوه على ناء 
قونه والذين تربطهم به علاقات وثيقة سواء بالمصاهرة أو بالرسوخ 
فى انمالك ' الف قة--قائد"عملؤا واتحلتها مكههازين اله م وبيتما 
سمي أنضاره الآخرون بالمؤمنين )١(‏ أطلق على هذه النخبة لقب 
اللعداقة وا ااهل الكزة وقد اونظ و1 يشكلتون ١‏ نولش 
صلقت نطلة > مقت وتافلة إق تيد "© عار :الامورا الاكنن أعحينة > 
ويضطلع بالمهام والمناصب الاساسية . ويبدو أن الحسن بن ستبر : 
حما أبي سفيد »© وأبا طريف عدى بن محمد بن الغمر ؛ الذي أسر 
سنة "لا (؟) 6 كانا الوزير سن الاو لين * وبأتي في مر ستهم كيل 
من أني الحسنن على بن أحمد بن بشر الحارثي وزير العدل 
لكل ونور انار القلذر 7 الك طعلىي كان؟ قرفو ةهلى 'افلداد 
الذرانا "أل كانت عسل كل مبنة فدئ اتجاعات مخلفة. .وآبي 
الحلكن*على بن طفهتان. القلايلالذى كان “"شفل امنصسه ا أدارة 


(017 . 102 28 , ككوممروصةعة , .5 , لمقلاب© ) 


-» ابن خلدون » تاريخ » ج : » ص 86م . وايبل » عاسيين » ج ' » 
ص3:67 + حاتنية . 


(؟ ) أنظر الصفحة ١1,8‏ أعلاه . ويتحدث كل من الهمذاني وابن الاثيز'» فلي 
نص مذكور سابقا ( ص 1١١5‏ ) عن وزراء القرامطة السسعة , 


١17 


الب ند الهامةه حدا آنلد © وأني الفتح محمود دن الحسين (؟5) 
المعروف باسم كشاجم وزير الدولة » وهو شاعر ذائع الصيت 

بالاضافة الى ذلك نجد ابنه أبا نصر بن كشاحم ادق" كان كاتنتب 
ذلك فد احتقل بالنئ القديمة . ولقد بينا سسابقا (ه) »؛ أنه 
قد حدثت فترة خلت فيها القيادة العلا ممنيتولاها بعد وفاة 
أبي طاهر . وقد دامت تلك الفققترة حتى ما بعد العام ت؟١‏ 

وخلال ذلك قام سعيد بمهام الرئاسة لانه كان يستحيل على 
الامام » حيتثذ © أن نهتم يشؤون المثيزق: ..إوببدو أيضًا أن أحمد»ء 
م سوم د د < ممه 
حقو ق متنساوبيه ف ثتوون الدفاع والقيادة 1 والعقد والجل . 3 





يكل ان كل اميد 00 أبيسعيد ؛ وهو الذي 
أعغاد الحجر» ييه أن مكيوي و ل في | الغا الغا 1م 2 وكان أول من 
ستثار الراك © كما كانت يد فم 4 تحتئ 
اله عقد اقتسساغ العائدات الخاصة بعائلة أبي تشيك 0ه كان ,انق 
محمد بأتخذ خمسها له ولاخوانه وأبنائه م وقد وروث أبناء 
ابي طائعر السبغة شيرف أبيهم «ومكانتته ,4 ويخصوصا سابور ) 
الذى أدى :مصرعه في العام /5؟ 4 الى عواقب كانت وبخيمة :على 
القرامظة + كما .سئرى فيما بعد .. بحتى الفترة التي وضلنا اليهاء 
ها' اتفكت ؛ العقدانسة تنجان- فافحاد رار ٠‏ (لعطينا أنىر حو قل نت) 





( )0 انن خلدون » تاوزوخ:» :يي » ؛ ضل 55 » ولكن هضشصلذا المؤرخ يسميسه 
العسين دن محهد 3 و هذا خطأ 35 فالشاغر من سلالة سندي بن شاهك 
اأعروف في أيام هارون الرشيد . آنظر الفهرست » ١58.‏ . 

(ه) ض ه١١‏ 1113م 


( ب السنالك علض 620 1 





5 
مثالا على التفاهم التام السسائد بينهم : « وكان مسن رسيؤمهم 
ركسوب. مشنائخِهم وأولادهم فرادى » فيحتتعون إلى قله 
الإاحنناء ؛ بالمك ان المعروف بالجرعاء (/9) © ويلعب أحداتهم 
بالرماح على خيولهم. .4 وينصرفون أفذناذا بفايه التواضع وقد 
لاوا ؟ الجبي الاش هين ) . ولعل ما أوردناه سابقا (4) »© مين 
الهمذاني وابن الاثير » عن جروج ابي ظاهر واخوانه الى الريف 
للتشاور »4 ليس سوى ظل ضعيف لما كان نعرف عن مباريات» 

الجرعاء . 


كانت عاندات القرامطة ترد من مصيادر متعدده ؛ وفي 
طليعتها ضريبة غقارات البحرين هن ثمار الحقول والبسباتين . 
البحرين يلد أخضب كثير مما وصفه أبو سعِيد في كتابه الى 
المعتضب »© فأرضه كانت في غاية الخصب في بعض المواضع وتثمر 
الكثين من التمر. (1).. وكما يضرب الانكليز مغل ١‏ الذي يجمل 
الفحم الى نيوكاسل » كذلك كان بقال:». في الشرق 6 عن الذي 
بعمل مالا طائل تحته انه : « كجالب التمر الى هجر » )١١(‏ 8 
وؤكد اين عدو كل اهدهم الشتزية كانت تميق الل ماقا 7 قونار 
سبنويا ٠.‏ وفي المرتبة الثانية تأتي المكوس الثابتة على سواد الكوفة 
والبصضرة »؛ وعلى طريق الحج . كما كانت رسوّم المرور علىالسفن 
التي تبحر في الخليج تجبى من مركز المكوس في جزيرة أوال . 
وأخيرا تأتي الضرائب السنوية من غمان ومن الحجاج »© عدا عن 
الغنائم النفيسة التي كانت ووب بها سرانافهم وعائدات الجزية 
المفروضة على البدو »4 وحضة حكام الاحخسساء من صيد اللوّاوٌ في 





زرب عوهالمبم6 واه كموتطةعىْ وتطمةءومء6 وثام ؤأ0 , عمعومع:م5 

, 875ا م معه8 , وسمواتمو5 عوك عخطهأ أطاعوعو د5ومواءاء أ بطمع وك 
, 139 132 مم 

(8 ) عن ه١1‏ . 

(4) ادن خلدون » تاريخ » ج ؟ » ص 19 . ناصر بن خسرد »4 سدفر نامه » 
ص 564 . المكري ع السسالك والممالك » ص ه96 . 

» أو كمبضع تمر الى هجر , قارن ابن منظور » لسان العرب » بيروت‎ )1١.( 
. ةا ياج ؟ ع ص )الا‎ 


1١١ 


بحن [لحجر بن -(20)1:1 /أنا'عن ,قلبيمةتاثرن:|الطائط اه اقسشظبيك أننن 
حوقل حم سد تتصف بالخضبط والدقه . كان على جميع 
المؤططن أن نؤادوا خمس معاي ال للامام صاحب الزمان »4 وقد 
استمروا على هذه الحال فيما بعد . كان هذا المال بدفع في 
الاحساء الى خزئنة خاصهة »© تسفى « خزانة المهدى ) (19) . 
وتدبرها ادارة خاصة . وكان خزء معلوم هن الباقي ؛ أو بالاحرى 
وارد بعض العائدات المملومة » بخصص لكار المؤّمنين » أى 
للعقدانية . أما نعضي المداخيل الاخرى © وعلى ما نيدو 4 جزنة 
السصرهة والكو فه وعمان وحاصل خفارة الححاح 00 هام من 
غبائم: الحرب -فكانت: من نمعييها انار الاوك اليرت وقول 
أبن حوقل أن مجموع هذه الغعائدات © مطروح منها خمسن الامام ؛ 
كان نقدار بمليون الى . ٠١692.6٠.‏ قاشاو ٠.‏ وكانت 'ثمة قواعد 
ابتة. تحكم: توزبع..الاخمامن.,الثلاثة إعلق إل إآني استعيب/الذين.كانوا 
بعد ون ثلاثماثة شخص . واذا ما احتيج البدو للنجدة فيالملمات 
الطارئة ؛ فانهم كانوا بحصلون بالطبع علئ قسم لا بأس به مسن 


الغنات.حى كولس انحل اا ؟ - 7 ْ 
© 0011-2 
© )2 انا >1 1 نالا لاا 


مصاريف الدولة:والجرية:مما كان بود ءانيم من الماندات ؛ ولا أبة 
مداخيل كانت. تخصض لهبدين' المرضين .+ ,ولكتشن يبدو لي ان 
بامكاننا الاستدلال » من توزيع العائدات نفسه »© على ان القرامطة 
البارزن_كانوا بمتلكون مستلكات. خاملة 6 زتالعال) 4 بان «الشيوعية 
التي بشر نها حمدان قرمط فسني العراق » ومن إبعده )١9(‏ أبو 
سعيد في حنابة »© لم تدخ ل الى المحرين. »6 أو.انها .لم تضرب 





1١١ (‏ ) قارن ناصر بن خسرو © سفر ثافه » ض 46 ,. ابن بطوطّة » رحلة »© 
ج ؟ 64 ض 548 . الادريسي » 0 الشناق في اختراق الآفاق » 
اتحقهيق تشرولي غبريالي » ليفي دلافيدا » وغيرهلم »© 
عاق لمع 0 وتروؤأوىمءبزولا واب( إؤومانابولي ؛ ,لاوا 1١91042‏ »ع المستسلة 
الرابعة » ص ص /لم؟ - ١85؟‏ ]| . 
1١1 (‏ ) المقدسي » أحسين التقاسيم » ص 54 , 
( 1 ) [ في النص الفرنسي « من قبله » وهو خطا مطبعي ظاهر ] , 


مدل 


هناك جذورا عميقة . ومع :ذلك فقد: بقيت في الدولة القرمطية 
عدة مؤسسات شيوعية حتى زمن ناصر بن خسرو ,. وهاكم ما 
برونه لنا هذا الرحالة )١5(‏ :+« وكان لهم في ذلك الورقت ثلاثتون 
الف عبد زنجئ | ويخيشي »#+شبتغلون بالزراعة وقلاحة النسياتين, . 
وهم لا بأخذون عشورا من |الرعية » واذا افتفر اسئئان أو استيددان 
تعهدونه: حتى بتيسر عمبله » واذا كان لاحدهم دين على آخنر 
لا يطآلبه. باكثر.من رأمس:المال. الذي؛ له ..وكل غريب ينزل هذه 
الدينة[ الاحساوج ولهاصييافة #ايقطن ذأ فته تن الال رحتى 
بشترى .ما بلزم اسيناعته من .عم دد.وآالات ويزذ [ الى ,الحكام ]| 
مااأخذ حين نشياء :. واذا تخر"”ب.بيت » أو طاحون أحد اللاك © 
ولم .تكن لديه القدرة على الاصلاح.» أمروا. جماعة من عبيدهم بأن 
نذهيوا اليه ورتجلحوا المتزل أى ب الظاجوت 6 ولا اظليؤن من, المالك 
شيا .زوافن |الاحساء مطاحن مملوكة ,السلطان © تطحن الحبوت 
للرعية مجانا وبدفع السلطان نفقات٠صلاجها‏ وأحور الطحانين » . 


وثمة نتيحة أخرى تلزم عن هذه المبادىء »4 وهي استعمال 
العملة الرصاصية في التعامل اليومي . كانت المبالغ الضخمة تدفع 
في قفاف تحتوي على وزن معلوم من الرصاص . هذا على الاقل 
ما فهمته من نص ناصر بن خسيرو )١5(‏ المبهم التالي : « والبيع 
والشراء والعطاء والاخذ يتم هئاك بواسطة رصاص في زنابيل بزن 
كل متجاالكة الات دوع © امم الثمن ددا عي الرتفيل: + 
وهذه العملة لا تسرى في الخارج ») . 


في المهمات الخطيرة » كان جميع أعضاء مجلس العقدانية 
يسيرون مغا . أنظر مثلا ما يرويه ابن حوقل عن حملة القرامطة 
على رعمان ‏ أثيا للف التي مليرها أبى غلئ .8 الذي عرف فيه بعد 
بالحسن الاعصم والتي باءت جهوده فيها بالفشل . نجهل متى 
حدثت هذه الحملة لان تاريح عمان غير معروف للا الا بصورة 


1١4 (‏ ) سفر نامف » ص 57# . 


( 16 ) سفر امه » ص 59 . 


يدنلا 


سظطادية + اقول ابن خلدازوه ]1ت اتظعة نا اففكو1 شت لؤن: 
كل جهد لتدعَيم سيطزتهم على عخان» منف فتخها على بد أب طاهر 
في العام 17) وححتئ الغام 75 . ونغلم 4 من حهة ثابية »© 
انه قد قام آمير مستقل 'فيتلك البلاد (/1) فيالعام 01ل و 61" > 
وهم ذلك قمن: المحثمل أنْ بكون تابنا الهم" بصورة من الضور . 
وحيّن كاك القرامطة نز وان آلقيَام! فحففةضحخمة من هذا التواع »> 
فقند كانوا بتركوّن في النحزين الشتخص الاجدو بالثعة © ونؤلونه 
أمر الحكم وتدنيره + أما بقبة: اللجلس 'العقدائي فكان يسير التى 
الحربة © ولج بكن أى أحك بحاول: التخلف عن حملة عسيزه في 
الخالث. ولخظتر ةو عتدقل اكانوفا ل درون القكابؤ كزت» ملناشًا 
ما قاله ابن تغرى بردكن (15) : متحذثا عن علد من مآثرهم 
القسكربة » ولا خاحة بي لاعادتة هنا . كان اسم القرامطة بتشر 
البدع “حمل التعدل” سغون ادق( نشد بركللة كين كفن" النزافل الى 
درحة انهم قلما كانوا نحرؤون على الدفاع ؛ وغالا ما كانو1ا 
تلبوق :الشلمن د بل لقاو 10ت 


حم حم .ع ١‏ 1 
© ©- انا 172 :ان لمانا 
(١‏ 7 - 5 40 

>8 ل لخ مسق22 2 تكده 





(811 تاريخ » ج ‏ » ص؟5؟ . 

. ١١. أنظر أعلاه » ص‎ ) ١0( 

(148 ) تنظر أعلاه ص ؟١١‏ ف .؟١‏ . 

1١9 (‏ ) اأنظر أعلاه ص 87م ٠‏ ابن تغرى » النحوعم الزاهرة » ج 4 » ص 6لا . 


ولدلا 


م - آلدياقة. القرمطية 


0 فرقية دبنيه 5 لذلك اثرابا! مجيرين على ١اللحوعء‏ الى 

ال الليباني” وبال رما جلمد بن بفروع 0 
نظرة .موف هذا “لجف لقداءعنا.شحتوله. فيهم المفترئ الورغ ؛ 
نثق بكلام. رجل بد عي..الاطلاع .على خفايا أمرهم بيئما بيجهل ما هو 
بين 'تماما ؟ قأبو سبعيد 4 عنده 4 بدعى أبو عبيد . ويروىي لما أن 
الساخر الاكزد بنحا»آار1 فيه الل 6 وان اعبلك الله( لبلاسل . هذا 
6 حتى أَعَادَ ابنه ( كذا ) الحجرٍ الى مكانة . أرى من الثابت 
0 ا أعدائي د" كك لأك. لا" [عدمك أن بالامكان أن تشننمة 


»1١(‏ اقلت نفلاب يوي 11 2 (من كو الى ا 


(؟ ) اآابن سعدون » المصدر نفسه . دي ساسي »© دروز » مقدمة » ص .15 , 
ويقول ابن الجوزىي ‏ : (( ولا يحوز لاحدهم أن بححجب أمرآته عن اخوانه )) 
المنتظم » ج ه » ص 115 . ويغلق دي خونه على ذلك مجو زا أن يكون 
سفور نساء القرامطة سببا للانهامات التي كيلت ضدهم . 


1 6 جددية 


اليهم [ التشريق ] (؟) المخجل ؛ ولو أنه لا يمكن اتكار كون أحد 
المتخمسين الاغبياء قد بشر بذلك في تواحي افريقية الغربية . 
ويستحيل علي أن أتصور كيف بمكن لدولة قائمة على مبادىء 
أخلاقية مماثلة » أن تتقوى وتستمر في عنفوانها لمدة من الزمن 
متطاولة . أضف الى ذلك أن ان عو فسل »© خير من يعرف 
القرامطة ؛ لا بعلم عن ذلك شيئا ؛ بل على العكس بتكلم عنهم 
داحترام (؟) . ومن ذلك ان ناصر بن خسسرو الذي زآارهم في العام 
٠7‏ لا بذكرهم الا بالخير . ويتبفي ألا ننسبى أبدا ان القرمطي 
كان موضوع مقت المسلي لبا سمطو لحيانة أن ما هيسن 

شيء أرضى لله وللملوك من اظهار أعالاء الدين والدولة بأبشع 
الالمآن براجعيا ١‏ لنبلك أراني ميررا تمانا في اعتقادي ان اق 
الاقل غلوا من جميع الاتهامات التي وجهت الى القرامطظة ؛ هو 
الاحرى والاقرب لاحتواء الحفيقة © ولا سيما أنه بأتي في سياق 
هجاء لاذع 10 لوه 


نا اليمن 5-5 
- جل 12 
ع ا ال الدالاليا 
بانحي 7 لكيه - 


- م م مك ١١‏ 8 بيد م 
و لىئ . كع مسي + 








( 5 ) [ وهو أن بدخل الرجل الى ( حليلة جاره فيظاها وزوجهآا حاضر بنظقر 
اله » ثم يخرج » فيبصق في وحهه ©» ويصفع قفاه » ويقول له.٠‏ 
المغرب » ج ١‏ ©» ص 186 ]. 

( 5 ) باستتناء أدي ظطاهر بالطصبع : 


( ه) [ تاريخ الكفابة والاعلام ذمون ولي اليمن وسكتها في الاسلام ] » مخطوطة 
لبدن رقم ؟".؟ » ص ١8‏ وما بعدها . | الفخري » تلقبح السيسان »© 
مخطوطة ليدن رقم ١42‏ » ورقة 9+ ظ , آلشهرستاني » الملل والنحل» 
ج ١‏ 6 ص ه؟* ( حاشية ) . أخيار القرامطة باليمن للقاضي البهساء 
الحندي » في تاريخ اليمن لنحجم الدين عمارة » تحقيق الدكتور حسين 
سليمان محوود » القاهرة » لإأهةا1 » ص 55ا ] . 


ردلا 


وأعلاي, جمابسمتةة هلكا | الخبيىئ 

وحط"” الصيام ولم التعسا 
كا الام احتاتوة 2100 كتيضي 

وأن صواموا فكلي واشرينيى 

ولا زورة القبر في كرب 
ولا تمنعي نفسك المعر سين 

من الاقربين أو الاجنبي 

وصرت محر هة للاب 
أليس العغراس لكوتعم رتنه 
رحدو أبن اولخ “لحار 

واخز الفوسيق من يعرب 
وحرم غليه حتان النعيم 


كان على تهجتم عبد الله بن ميمون على العرب وتحامله على 


الاسلام أن بخضعا لبعض التعغعديل في البحرين . فهناك كان 
العرب بالذات هم أنصار الفرقة وأبطالها . واننا لنجد أعظم 
المقامات فيها بشغلها رحال من العرب الاقحاح » الذين لم بطلعوا» 
بالطبع » الا على الهدف الثانوى . لذلك تركزت الحهود حميعها 
على هدف واحد قبل كل شيء . نسف الخلافة والقضاء عليها 


#تي 























وعلى الاسلام المزيف الذى تقوم علبة 2 أغراء أتباعه بالا زتداد أو 
ابادتهم : تلك كانت الغاتة التي كان قرامظة البحرين تضبون 
نوافل لا حاحة لعباد الله الحقيقيين بها : وكسبوا بهذه الطريفة 
قلوب البدو واستمالواأ منهم أتصارا كثير سن ؛ قهذة كلها أشساء 
للمسلع الورع أن بذائنها من وَحَهلّة نظرة :6 أما نحن فلا يحق لنا أن 
نفعل كذلك . ان مالا خلاف فيه هو ان.مذهبهم كان. خطيرا وأدى 
الى عواقب مو سقه على دل الاقوام الافظطاظط الذين ترقأ بك 2 ولا 
خلاف أبضا في أنهم تسسوا 'نامتحاء الاثر الضعيف الذي تركه 
الاسلام في البدو 3 وسقوط ظ الكابح الفعال لبر ته 
القديمة (5) . ولكن مهما كان شيطائيا مخطط ابن القداح مؤؤسسس. 
فرقتهم »© فانني مقتنع تماما بأن القرامظطة » وخصواصا قرامطة 

كر ككعلى (ذ لك المتان؟ حابن" لا.اقترت ابو طاهر من 
شفخداة في العا 76 نبي "الى علي "كن 'عيكّى الوزير ان في 
3 بدبهف فمك كان من الوجق (الا لأا نز : ١‏ ل © « ما عرفت 
انا ظاهر لكن ص عند مذهبه وانه خق » وأنت وصاحبك كقار 
المهدى محمد (/) بن فلان بن فلان؛ بن محمد بن اسماعيل بن جعقر 
الصادق المقيم بنلاد المغرب » . فلما عذله الوزير على اتصالاته 









(+>) قارن ناصر بن خسرو ©» سفر ثامه » “ضن 56 , 
9 م رعمدوامموةاذا ,وهنا ١١3, 119 - ١20‏ 88 , أاا عوقصممواأ8 ,ممكية 


( 7ع ) الهمذاني » تكمسلة » ص بوه . ابن الجوزي » المتتظليم ؛ ج ١‏ ؛ 
ص ص 53.؟ - ١١؟‏ . اين الاثير » الكلاامل » ج 8 » ص /١١آ‏ 5 
[ ابن سئان © تاربخ أخبار القرامطة » ص .5 ] . 


زم » كان عميد الله يتسمى دمحمد بصفته المهدي . أنظر جدول: الانساب في : 
وستتفلب » فاطميبين » ص ١١‏ , ومن الجائز آن يكون عبيد الله اعشبر 
آبنه محودا! القائم صاحب الزمان . 


مارلا 


سعكشن الحجند وسأله أسماء أهل شيعته منهم ؛ أحابه القرمطي ٠‏ 
(( وأنت يقعشلددا العقل » كيعب أسلم ناستا موامسن لقوم قل بن 
يقتلونهم ؟ لا أفعل ذلك أندا )". كما تتحملنا أشتعان أني طاهر على 
حكم عنائل 2 كاك يتححوى اناده هؤلاء الحمير المشركين عن بكرة 
أبييم » وكان بحدوه شعون بأن . عيسى أبن مرنم سيارك همته 


هده اكلمات الآاخيرة تستحق اللملاحظلة . بينما توحي 
التفاصيل الطريفة التي بعطيها الشرئف"أخوٌ محسن (3) بأن غابة 
لناء ابن القداح ليسكت. سوى نوع من عبحادة العقن 6 تجد آنيات 
ابي ظاهر مشبعة الخماشس التندتني . مهما استهجنا تصور 
أني طاهر للذى سسيأتي ؛ فمن ألو [أعسجاانه كان ممتلمًا حَن انتظاره . 
كب بعادي سا أن ندعو هذا المشيح باسم عيسى بن مريم . ولكن» 
ل راي تحمف. 4 كان عيسق "نيا حظينيا 4 وكل المسلهين: الأتقياء 
حون بآن عل ساني )ف متيى الداس"لعدين اليشر و حقتي 
ويك ملازة 5”الن مضع مس كن رن :“كر أداقةالعنانة :37 الس 
نوم القنامة » ١ )١.(‏ يبعي آلا نفكر اذن بتأثيرات مسسيحية عندما 
نحد القَرَامُطة يستعملون هذاه الغبارة . علمنا ان ابا سعد كان 
متلا في بداة اثرة © اوعلى الاقنطل كبزنا"الاصطحوي (11) 
وآانن جر قل :(19) إن عي 'آبي طاعر ,4 ]جااأيثة ع سجن فل كسيرازٍ 
هو وعائلته : أيام أبي ظاهر 4 لان الحكام اشتبهوا بهم أن يكونوا 
من أتباع الفرقة » ولكن ثبتت 'فيما بعد براءتهم |وأخلق سميلهم ٠‏ 
ان الالفاظ التى بستعملها هذان الموٌرخان تثبت أن أهل أبي سعيد 
مسلمون . اذن كيف نووفق بين. هذه العبارة في قصيدة أنى ظاهر 





(ة) دى ساسي »© دروئ » © مقدمة » ص 1١7"‏ وما بعدها. [ القريزي » اتعاظ 
الحنفاء » ص 58 | 5 
و ١.‏ ) مقلا الظرى »> تاريخ » 9« / .4 + قازن.: 
ونبهة8 ذا عل +نقم ةق عوتء !أ بتلطوا/ا عوط بوأممعوعنلا أعناممة 
.50 بج 7 م أ 1١885‏ .ءهة8 بعاهمهكهمععكما. ؤإقامهاهت 
0013 .فسناقكت 4 عن 12,2 + 


٠. 5١1١ كتاب المسالك » ص‎ ) ١١ ( 


رخردل 


وبين مذهب ابن العداح ِ في هذا النظام أنضا اعتر ف بعيسسى 
نبيا » ولكن الاشخاص الدين وصِللوا اللجكي أعلئ مراك الشاود 
كانوا بقصدون بذلك داعيا الى فرائض شرعية ومنياسية كما يذكر 
أخو متحسبن (19) + حمنا كان أبن القداح بعلم ان ثمة ظهورا آخر 
( وام يطلع على المفزى الروحي لهذا الكقلام الا ذوي المراتب 
العليا )١6(‏ ) ولكنه ظهور محمد بن أسماعيل العلوتي . ومع ان 
خا منحسن (16) ريقول ان بلقن 36 الكتميته .ركيم بعد .“الى شمن 
عديدة © تتباين مذاهبها بعض التبآنن ؛ آلا انني.غير مقتنع بأن 
فرابطة المبحرين د الحو فبدو لتر | يوسم "فبتني موضوع 
اساسي, كهذا ٠.‏ .بئيغي اذن أن تفيل ايكون اللذهت القرمطي قد 
احتوى العقيدة ؛ التى عطلوارها الدروز فيما بعد ؛ القائلة « ان 
الالوهة ؛ أو بالاحرى تجلياتها المسماة بالعققل الكلى والنفس 
الكلية )١5(‏ قد تكشفت للبشر مر اتعديدة 6) . رزأبنا شابقاء 
في الاستجواب الذى احراه المعتضد )١8(‏ لاحد قادة القرامطة 
المسمى بابن آبى الفوار ؛ ان القرامّطة كانوا متهمين باتباع هذا 
المذهب معي ات 4 وبلاايز ليل /ا2 القرامطة 
لم يصلو مراتب م ألتي بفسر فيها مجيء محمد بن 
اسماعيل تفسيرا روحيا .. 5 8 
منتد نات" الور الازيكنه 

اما فذهتب الدوول عاقلا ابعر ملي اع دما وسير ١‏ 
تم يقولون أن الطبيعة الحقيقية للالوهة لا..يمكن فهمها الا عن 
طريق صورة 6 وليس في واقعها وفي ماهيتها . بيد انه نظرا 
لرفق الالوهة ود حمتها السشر » فق 39 لكاب اللدى ابيب 
والمكان الذي تتكلم منه © لكي تمكننا منعبادتها عبادة كائن بشاهد 
ونفهم ٠‏ أن هذا الحجاب وهذا المكان اللذين بقعان تحت معابتتناء 








01 دي سساسي » دروز » مقدمة » ص م] , 

(154) المرجع نفسه » ص ص ١5‏ ,» م١‏ , 

( 15 ) المرجع نفسه » ص ١١‏ وما بعدها . 

(15). 328 ]ل 1877 , عدوتوزوم أقصسول , .5 , لعوون6 
١(‏ ) دي سماسي » دروز.» ج ١‏ 4 ص ١‏ . 

(6 سن ”© , 


كردلا 


سسمعان كلامنا وسسمعاننا كلامهما . »- يستحمان منا الاخلالوالعادة 
لدى الاأحيال )١15(‏ . ( الحجاب والمكان هما الشكل الأنساني 
الذى تتخذه الالوهة ) . منذ خيل آدم وحتى نهانة عهد مذهب 
محمد »؛ لم نخصل وحي حديد (.1) 4 والتجسد الثاني لم يحصل 
الا فى زمن محمد بن اسماعيل (١؟)‏ . ان التجليات التالية لذالك 
ناخد غالبا مُظهرَ الخلفاء الفاطميين » وقد ظهر التحلي الاخير 
والأعظم في" شتخضص النحاكم: بامر* الله :الفاطمي . ان هذه الحجب 
اللتعددة لا تختلف الا في الاسم والرسم » أما في الواقع فهي 
واحدة » ولذلك حق لنا اجلال الالوهة في كل واحد منها (؟1) . 
استمد نظام الدروز من نظام القرامطة أو الاسماعيليين + 
اي من ابن القداح . وقد طبقة كل من حمزة والجاكم 
مختلفا كما فعل من بعدهم ستان اماع الحشاشين (؟١)‏ © ولكن 
قاعدة النظامين كانت هى ذاتها . وهذا ما أعتقده : يقول أخو 
محسسن (6؟) ان ابن القداح علتم ان ثمة سبعة أنبياء ناطقين هم 
آدم ؛ ونوح وابراهيم 6 ومواتبى, 4 وعيخش حي 6 وشحيك © 
ومحمد بن اسماعيل : وقد علتم كل منهم شربعة تلسح سابدعاتهاء 
ان آخرهم 4 محمد بن اسماعيل © هو أكملهم وهو الذي شر 
المذهب الذى سيمل العالم بأسره © وهو الذي بر تقب رحوعه 
المجيد . أرى ان هؤلاء الناطقين السبعة يمثلون التجسيدات 
الالهية (ه؟) السبعة (55) ٠‏ والمفروض أن تكون الانبانية قد 
مر“ت. في نطووها عبر ,سبعة أدواي » وفي نهاية الدور السابع 
الذي لا تحبيد الالوفسة "في محمد ين استافل + سيشاهد 





٠. ١" ص‎ 4» ١ دى ساسي ؛ دروز »© ج‎ )1١9( 

١. (‏ ) المرجع نقفسه » ص [5؟ . 

(١؟‏ ) المراعم نفسه » ص ص |؟ » 151. 

(؟؟ ) المرجغ نفسبه » ص .؛ وما بعدها . 

(؟ ) قارن : - ممقعو دلا : 101 , 3] هم بوبمفمووعط] ,لعقلإن © 
١ , 363 .‏ , 1|877 بعنةثلقائم أومعدول ,كدووةؤذعفق وعك ماقم 


( >5 دى ساسي »© دروز » مقدمة » ص ص ؟,١‏ - ك.آ : 
(6؟ ) المرجع نفسه » ص ص ؟١١‏ - ١1125‏ . 
(4؟ »© الشهرستاني » الل والاحل » ج ١‏ 4 كن الى 


١١ 


ليور اخبر وهو عودة محمد ين اسماعيل 5 وقد استعاض الدروز 
2 هذه اللجبجاج بلخرى م ره تحط ان المسبعس 


أن ١‏ نشت ]ضحت ف ربوا نقد ذللت الصعوبة التي تمثلها 
أبيات أبي طاهر ؛ وتلك التي في الفصيدة التي بنسبها اين الاثير 
خطأ الى الشاعر المشهور ابن هاني » والتي تدور حول دخول 
عبد الله الى رقاده (4؟) . لا ,فرق بأى من الاسماء تخاطب 
الالوهة ؛ لان الاشخاص السبعة ليسبوا في الحقيقة الا واحدا » 
مع اختلاف نسير في الاسم والرت ١‏ اوجدة بسر يفنا اصرف 
الاثم بأمر الله (59؟) ؤولادة فرقة الدروز . كان الخلفاء 
الفاطميون الخمسة الأول أوفر للها "على محر نات الامؤر 
السياسية وأذكى من اذعاء كونهع تجسنيدات للالوهة الا أمام 
أتباعهم المخلصين »4 وهذدذا ما ثقف عليه في كتاب من المعز لدين 
الله الى القرامطة (.") ع الك 2 بعض 0 0 د 


الممتحاحق للالوهة 0 ٠.‏ ألا أن ا كان من ضيه لتَحَممَق 
لم بقاوم آم غراء. لجلا كزنه الله تحنا ادق فيل مذهتهم © 


ادن 6و تتاف لوإونيا بو لبسو رادل لخبيال بعد مرج ع 


(0ا؟ ) ذىي سسنابي : دروز » ج ١‏ © ص ." وما بعدها . 





(8؟ ) ابن الاثير » الكسامل » ج م » ص لم . ابن عذاري ٠‏ البببان 5 
ج ١‏ © ص ."أ . 


(.؟ ) المرجع نفسيه » عن 691 وما بعيها ., 1 اتعاظ الحنفاء » ص ص ١ه"‏ ب 
1 > 
(١ع*»‏ . 337 ظ ل 877! بعبوأواوم اأمدعوول ,لعدبىن6 


( ؟؟ ) ثيما يخص عبيد الله أنظر ابن عذاري » البيسبان المغرب » ج ١‏ »6 
ص ص ١١.‏ >؛4 ١85‏ ©6 1816 ذها بعدها . وستتفلد » ذاطمسين» ص .5 . 


إهريل 


بنشر رسالته وركشف معناها للسبالكين (9؟) ؛ وهو الامام بليه 
ستة أثمة بالتتالي + وبعد هذا الدور يظهر ناطق خديبد » أي 
تحدث تجسد حدلكٌ ٠+‏ شيث كان استاسا لإدم 2.وساء لتو" 
واسماعيل لابراهيم ؛ وهازرون لموسى ( وكان آخر امام في هَدا 
الدور بوحنا المعمدذان ) © وبطرس المسيح عيسى بن مريم © 
وعلي محمد . آما خلفاء علي قهم : الحَسن » فالحسين ». فعلى بن 
الحسبين » فمحمدٍ بن على »© فجعفر الصادق 6 قاينه اساعميل . 
وأما أساس محمد بن امبماعيل فهو عبد الله بن ميمون القداح » 
بليه ابنه أحمد الذى خلفه الائمة الخلفاء الفاطميون (5*) . ولا 
كان وألنا الحاة انم متلق الاقم السيفة زف "كن وفك 
تختم هذا الدور ب كربما وحدٍ الحاكع ,في ذلك ذريغة جاسئة 
ليعلن نفسه ناظقا جديذا ,, ّ والنظرية ذاتها تنطئق على التصور 
الذي كونوه عن آلله . فالكائن المخجوب الملمدوم الصفات (+-") 
قد ولد الالوهة ( العقل الكلي ) التي تظهر في الناطق ؛ والتيْ 
بحق للناس وبحب عليهم طاعتها 6 والتاطق خلق معاونة,( التفين 
الكلية ) التي. تظهر في الاساس . فالامام والحجة » الذي بأتى 
بعد الامام مباشرة والمكلف باعطاء الادلة على رسالة التاطق 2 
وأخيرا الداعي (0؟) بوازون تجليات النفسس الكلية في المادة الاولى 





000200 دي ساسي »© دروز » مقدمة » ص ,ا وما بعدها , 
. :331 , 327 طط, كك :عه , لعوبان6 
الشهرستاني » الملل والنحل » ج 1 + ضُ © . المفررزئ » الخطط » 
1 1-ع ص 5 هه 
( 1؟ 4 الشمهرسيةاني » المال واله<لل ء ج ١‏ > ص ؟؟؟ وما بعدها , دوساسي» 


دروز » مقدمة » ص ص 5؟؟ ‏ 5؟60؟ وما بعدها , 


( 5؟ ) كان اكعر أمام هذا الدور كما بتسين من قول التهيمي النسابة » قارن 
دي ستاسي » دروز 4 مقدمة » ص 86 . 
١877 , ١, 336, 0‏ ,عنوتةاوخ أذحعيول ,لعدبي6 


( 61 ) الشهرستاني » الملل والتحل » ج ١‏ » ص 85؟ . وعما بلي قارن : 
: 188 م . 15ه8عمموه5 كه , 328 8 , .أك .6منا , لوعهبرن6 


(9؟ ) 46] 2 , وتمعموةوعط] , لىهبإاناة 


١1 


والمكان والزمان (/؟) © أي ان. الارضين الثلائة بشاركون © وان 
بدرحة أقل : في الطبيعة الالهية . لنلاحظ الى أي مدى ينم كل 
شىء:في هذا المذهب عن أضلة الفارسي . عنذما كتبت عنمذهب 
القرامطة للمرة الاولئ » لم نكن هذا المذهب يعرف آلا من شهاده 
اخي محتن "التي يوردها دي سناسي ؛ ومما كان يمكن استنباطه 
من مذهب الدروز 6 - لكل فيا ذلك الحين ؛ ونفضل 
سالبرتورع (8) وغيار [)) © ”افجنك! نيلك عن. متذهب 
اسماملى “فارتشن نات 0 ]تناكت لثل عقر فته ابدقة أكبر ؛ 
وقد حصلت مكتبة جامعة ليدّن © خديثاً © على كتاب هام (١؟)‏ 
منسوب الى جعفر » زَعَيم قرامظة اليمن ( منصّور اليمن ) » يعالج 
قضية التأويل الباطني للزكاة . وتأتي أهمية المغلومات الجديده 
عن عقائد القرامطة » المحتواة'في هذا الكتاب من كونه قد أاتف 
فى الجزيرة العربية نفسها . ويبدو أنه يرقى الى زمن المعز لدين 
الله (؟ع) كغيره من الوثائق العديده المنشورة في كتاب غيار © 
ويؤكد ما قدمناه سابقا . « فكل أمام في زمانه هو أسم الله في 
امل 06 ولاعانط إدقم كايا الال لاي 001 
وأخذ عهده ؛ وسلم له في جميع آمره © وغرّف حدوده فأقر بها 
وادى لكلذيجق حقه؛. ولم يلحد فيه ققد عرف الله بحقيقة لمر فة 
لاع معدت يي ) وض ا . والاختلافات 
التى تميز هذا النظام عن مذهب الدروز ليست كثيرة . فمحمد بن 
اسماعيل هو الامام السابع منذ الحبين بن علي كما نقرأ في هذا 
الكقخابيه ال م م” ) » وهذا موافق لنظرية العديد من 
الاسماعيلية (9؟) . أما علني قلا بعد" أماما .يل هو الاساسس ؛ 








(م+ ) حول أصل نظرية التجليات أنظر : . 165 ظ , ول+معصصوقع؟ , ل6قلإنا 
) عم ) .ود +ه 300 , || , بطواءعه5 إمخموز0 موءأعوءمية هط 2ه أممعنول 
000 جك .مه , وأمعمووم] 
( 41 ) [ كتاب تأويل الزكاة ] » مخطوط ليدن رقم ( ١١١5 ) ١‏ . 
(؟4 ) المصدر نفسه » ورقة +١؟‏ . قارن ( الفهرست » ص 1846 . 
رم ) , معمةمأء .محمهء : 5 وجمم +2160 , وتموصوقم , لان 
بعلاو ةانم انول ؛ عوموه ها عل ددوئاُهصوا وعك وعزمؤواط .0 
. 367 ه , || , ١856‏ 
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والباب © والقرآن الحليل »؛ حامل المذهب الصحيح الابدى الثابت. 
الذي يظهر بمظاهر مختلفة ( أي الاديان ) ٠‏ والآئمة السبعة الذين 
يعقبونه هم التجليات السبع الجديدة [ السبع المثاني ] (6) . 
أما أن محمد بن أسساعتل 3 ول ألائمة المسعتورتن) فهو فى آلو قت. 
عيئة "اول التتحة المتليئلة ! القاقة التى "مسن" بالفر” لجمد رن “الله 
( ص 5١”‏ ) . وه ذا بتفق كليا والنقفام المعروض في كتاب 
« دستور المنحمين » (ه؛) ؛ الذى بقفول ان ثمة ائمة ثلاثة. 
مستورين بعد محمد بن اسماعيل . ولكن لا كان « الدور 
الثوراني » سذأ بظهور الميدى (:عسيد الله ) 6 فان المعز هو رابع 
أئمة هذا الدور الهام (45) . وهنا أيضا يبدو الانتقال الى مذهب 
الدروز سهلا ؛ ولا سيما انه الروح الالهي نفسه الذى يبتجلى, 
بتحليات مختلفة (/9ا؟) . 


ونؤكد هذا الكتاب [ تأوبل الزكاة ] أيضا أشي ا عديدة 
أخرى كنا نعلمها عن مذهب العرامطة . ليست تعاليم العرآن كلها" 
الا صورا للحض” على طاعة الامام طاعة تامة . ويعتبر الكتاب. 
عفيدة حشر الاجساد مضحكة ( ص 5.١‏ ) 4 والخية الابدية 
ليسبت سوى غودة الروح الى مبدئها.[ أنظر الملحق // ] » كما انه 
يجب تعسسير يوم الدين تفسسيرا روحيا | أنظر الملحق 8 ] . اللمؤؤُمنون 
الحميقيون هم أولثك الذين نأوالون الوحي:الالهي على هذا النحو؛ 
وأما الذين بأخدون العرآن والسئة على ظاهرهما الحرفيى فلا 
يستحفون أن يسموا مسلمين » بل هم حمير كافرون ( ص ص 
ا امن د ل ا 1 الشيعة فقد « حاموا حول المعنى » 4 الا ان 
تأو بلهم الرمزي ليسى صحيحا بعد ؛ وان كان محمودا 
( ص دض 5116-51 1.. 


انه لمن المرغوب فيه جدا أن بحقق هذا الكتاب وبنشر لانه 4 


(؟:) .وك ع اكاكلا © , ||| ,لعممقطماط ععومةءم؟ 


( 45 ) انظر الملحق ؟ , 
( 51 )7 سانع #سبوعين ورابع أربعة 6 6ض 836 . 
( 49 ) قارن * 7 | , 1877 رك إل , لعوبن6 


فر 


بالاضافة الى النصوص التي نشرهها غيتار وساليزبوري : بساهم 
درا في معرقّة مذهب الفاطميين » المماثل في جملته لمذهب 
القرامطة وغيرهم من الاسمافيلينين . وينبفيايضا أن نقد ر 
ما قايمه لنا هرانا ائى مدق كول قاضر بن شرو الى العقيده 
الفاظميئة بين “العام اناي وؤلعاء 7261 حبهين أعتر ف بالخليفة 
الفاطمي المستنصر اماما (/؟) . وقد تؤدى دراسة دنوان ابن هاني 
( المتو فى في 7+” ) © الشاعر الانداسبي الكبير الذي تحول الى 
الأمماع ام فى ان ل ل 80 ]رم الى الغاع بعف 
الآضواء على المسائل الصميميّة في المذهّتٍ » وان يفير لنا ما كان 
ذه الدغوة من اغراء كبير للرجال ذُوي العقول الراحجة » كما 
تين من المقتطفات العن يدها فون كريمن إ.ه) .انيد انبا 
يجب الآ ننسى ان تمخيص هذة المصادن ان يثمر لموضوعنا النتائج 
الدقيقة المرحوة : لان المريدين كانوا؛ يقسسمون اليمين بعدم البوح 
تأسراز المدذه ١(١ه)‏ ةَ 








كونوًا قن تعمقوا كتيرا في تطربات دلنهم لين ا خلطعر ا فين 
اننائهم بالظهؤر الاخير المحييا و للالوهة]افي بنهللتابة- الور النهاني 
الاعلى. » جمنننى :أن أبا :اهن كان. لاخر وباو تناه دة مجيء 

ش ا ا ل 8 وي 
الضطفى . كما كانوا يعتقدونَ آن الخلفاء' القاطميين هم الائمعة 
الحقيقيون + اودانوا 'لهم بطاعةالايخدذود“ لها ؤلمنت. بعدما ذكرت 





(م»» مععامعط ,معطعا وراقعوسط»| علط عزعةلا » , مُطتع صفقمععاطآ 
وعك ونعووده) مصة 65 دل وولعر دعا صأ , « موأطءانا دن 
23 6569| ظظ , بدة5 غعو5 هلأها ذ عه أوأاهامواء 09 





زه ) قارن دنوآن ابن هاني » بيروت 19542 4 [اقثلا ص ص ١١64 56 » ١١‏ 
وخصوصا 145 ! .١‏ 
(يمه) موخاء 0 معطءىئة"ثط5 موك عوطعنا ] , .ىف , عفصع؟»ا مهملا 
24-1870 , ؟6.الا.نا.", درولا فز توصصقطهك/ا :صادة»ا ١‏ - طم 
4م 
( اهم ) القل دسي » أحسسين التقاسيم » ص 5١8‏ , القريزرئ © الخطط » 
١‏ > فن43؟. - 


| 





َحَاحَة التدليل على اثمان أب ظاهر » أمااعن انمان "سائر القزائظة 
فان كتاب المفز” وشهادة الدروز (35) تكفيان مؤونة ذلك (09) ء 
بين لمأتن حو قل "انهم كانوا بدفعون © في زمثه ؛ خمسسن 
عائداتهم لصاحب الزمان : وها مصدر ممتاز للخلفاء الفاطميين 
الذين كانوا تأمسسن الحاحة الى المال (4ه) »6 ولا برغبون في زعرعة 
قواعدهم الشغبية وتتقيرها بتحميلهم اياها أعباء ضرائب جديدة 
مرهقة . 


واضحه الو حد ما عن عقاند القر امطه الدينية 3 فان أطلاعتنا 
اللاعا دقيعا على لعرت الاخلا قة التي ساةؤت حياتهم 4 لبسن 
الأنز "اسيل" ١‏ تتف"آن تضاف" أولا بأنة كانت لهم 'مثل . قله 
المادئء 3 وت اب ان الاتحاد العحي بالدى ساد ينهم 
حتى الغام ره" ؛ والذي أسكقاة لاتق عيتدة. 6 بعد فترة من 
الاشطراب. » حتى انة كان وجلل نام الميارة لامر :3 عار 
في العام *6؟ . لقد ابطل العارفون بالحقيقة (38) متهم العديد 
من فرائض الاسلام الشرعية وتنكدروا لها ١‏ 9 خط الل نستطيع 
الاملتدلال علي #اليز" هذه ألقرقة على الشياة الا رسي "من احرص 
والحذر . ولا تطلعنا المثل القائل : « أرق" من وق التخل ومن 
دين القرامطة » (37) على شيء بعتد به ؛ لان المقصود بالدين هنا 
( ؟هم ) دى شاستي © دروز » مقدمة ©» صن .51 . 
( #ه ) أما كلام حمزة الواره. في ,كلاب دي. ساسي ( ص 5١8‏ ) فساعصود آامة 
فيما نوف . وقد وحد أبو [إعلاء المعري » معاصر ناصر بن خسرو .6 دين 
االقرامطة والفاطميين كما يتبين من تقسير فون كريمر في مقسالته : 
ممهو'فبا قلم ١‏ - ممظف وعلك وغطءزلءة 6 هطءدألامزهدةائمم 
وجوم ,؛ 499 2 , 38 , .6.//ا.نا.2 
(4ه ) فيما بخص عبيد الله » انظر ابن عذاري »© البيان » ج ١‏ © ضص 18١‏ - 
/ارا . كما ان المعز جمع ؟؟ مليون ديئار لتجهيز حملتله على مصر »6 
المقريزى » الخطط » ج ١‏ © ص اه"؟ ,. 
( مه © قارن دي سأسي »© دروز » مقدمة » ص م؟١‏ 5 
( 5ه 4 [ الميداني » مجمع الامثال » تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد » 
بيرزوت > الإ19ا ؛ ج ١‏ 6 ص ٠. ] "١‏ 


١1:١ 


الاتسبلام والقياء بفزائفتهر + وققتسي"سحت .الضلوات, الخميس 
النجسة في شريعة الاسلام ؛ كالكلاب مثلا » كما كان يفعل في 
بعض مدن أفريقية (5) . ويروي 5-7 بن د (59)": (ر وقني 
شر وخراف دقيرها )دلاشق اتن 3-0 و ا 
سو ا ال ا 0 
وسيعون لحمها ) . 

وبخيرنا الكاتب نفسه (.1) ان أهل الاحساء « لا يشربون 
مطلقا » . وقد بحوز لئنا أن نستدل من هجاء أب يطاهر :1 
القائد ان ذلك برقى الى أيامه . كان ب الخمر مباحا في أول 
ارج حرم ذلك السب نفسه أيضا 30 بانج في اعيا 


ابن 'الجوزي تحت 2ن" اا بادا حَة 
أبو خم داليم راكما كاك مم 4 أكم 


لراطة سنة المير واستميدئه سنيي لم هرب لا ادكه قال " 
كان تملكني زجل منهم, يسبومني سوع'| ري تخدمني أمظ 
ل مر ا ا . فسسكر ليلة وأقامني حياله وقال: 
ما تقول في محمد هذا صاحبكم ؟ قلت : لا أدري ولكن ما تعلمني 
انها الأمل اقوله ٠‏ قال كان كياد يو السان تنما يفول في 
أبى كر ؟ قلت : لا أدرى . قال : كان ضعيفا:مهينا . فما تقول 
فى 'عمر 5 قلت :3لا أقزئ: ما .قالاكاق ؤاللهافظاأغليظا”! هما 









( لإه ) سفر نامه » ص 49 . [ وقد نسبت الاساطير الشعبية القرامطة بسي 
الوثئية , الملحق ل ] . 

( مره ) القدسدي »© أحسدن التقاسيم » ص 5 . 

(69) سغفر نامه » ص ؟5 ٠.‏ 

(.") المصير نفسه » ص ؟5؟ . 

. أنظر ص 88 أعلاه‎ )"1١( 

(؟7) الطبري » تاريخ » ج ؟ / ١/59‏ . 

(5 )© اكنتظم ء ج651 ص 15154 . 
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تقول في عثمان ؟ قلت : لا أدري . قال : كان جاهلا أحمق . 
فما تقول في على ؟ قلت : لا أدري . ,قال : كان ممخرقا »© اليس 
بقول ان ها هنا علما لا أصيب له حملة . أما كان في ذلك الخلق 
العظيم بحضرته أن بعلم كل واحد منهم كلمة حتى يفرغ ما عنده ؟ 
هل هذا الا مخرقة ؟! ونام مركا قم د و ا : ما قلت 
لك البارحة ؟ فأريته اني لم أفهم . فحذرني من اعادته والاخبسار 
عنه بذلك ع موم حم ونا اي بت 
الصحابة » . 

وبذكر المؤّلف .هذه الاحدوثة ليثبت ان القرامطة كانوا 
بنافقون إوانهم لم. بخلصوا لآل البيت مع ادعائهم النضال لاجلهم . 
ولتدعيم رأيه بضيف الكاتب أيضا ان ١أبا‏ طاهر لم يزر قبر علي 
ولا قير الحسين * وان القرامطة: تمردوا على المعز” في العام .؟ 
وأدوا الطاعة لخليفة بغداد ©» مع انهم ما انفكوا برعمون نصره 
الفاطميين . هذا واقع لا نراع فيه 4 ولكن بجحب تأويله بطر بقة 
مختلفقة تماما . 


ان ما روي عن أبي ظاهر من تفاصيل لا تطعن في صدق 
اال .4 عكر ولق كانت ممحيسبة ا ولا استطيع اليك الى . وان 
أحدوثة القرمطي الثمل تاريخية أم لا » ولكن »؛ على أبة حال © 
لا نجوز لنا أن. نستقرىء منها نتائج بالعموم الذي بريده ابن 
الجوزي وروايته ؛ كما لا نجد فيها دلائل مرجحة للقطع فيما اذا 
كان شرب الخمر محراما أم لا . 

أما عن زواج المؤمن بأمه أو أخته أو ابنته حسب تعاليم 
زردشت (5) © فيصعب المت في كونه قد أبيح عند القرامطة . 
ولو اثنتته القصيدة الهجائية التي ذكرناها من قبل . ولغله قد 
حلل في بادىء الامر 4 ثم سرعان ما أعرض عنه لاأنه بتعارض 
بشدة مع أعراف البلاد غير الفارسية وعاداتها . والاخلاقياتا 
التي علتمها المعز" الفاطمي (55) لشيوخ كتامة تختلف تماما عما 
رعى) مموكم8 وألومماءيعمع , هتومو" وأءلاعة , .15 , عزولامهلم 

.8 579 6 , 8] ,املا , ١885‏ , طوعسطصم]الط , ممكأكأله 15 9 , معام 
(6") المقريري » الخطط » ج ١‏ > ص 5ه" . 


١17 





تذكره اتهامات أعداء الفرقة . فقد أو صاهم بالبساطة والتواضع 
وأمرهم أن بليئوا حاتبهم أن هو' دونهم » كما حضتهم على آلا 
بتحذوا سوى زوجة واخةة ليزندَوًا سعادتهم في الدنيا ع 
ونصونوا قوة أحسادهم ٠.‏ 'و'قال لهم ونحن محتاحون الى 
نصرتكم بأبدانكم وعمولكم » . لا أعرف هل كان القرامطة يقواون 
بالزوحة الواحدة أم لا ؛ ولكن الخير المذكور في الصفحة ١.١5‏ 
يدل" غ في جميع الاحوال » على انّ أبا طاهن واخوانه كانت لهم 
ام واحدة . وقول ناصر بن خسرو (135) ان أبا سعيد أوصى 
أيناءه أن تحكموا الناسن بالغدل واالقسبطاسن © كما سمبداح (17) 
ماركان بدبه:الامراء من «١.رقة‏ وتواضع في. علا قاتهم مع 
مواطئيهم ,4؛. كما ان المقدسي (3) شني على .عدالة الحكومة . 
و ألو ضحم التفاصيل التي استعرتاها أعلاه. من رحله أين بجسرو (15) 
أن المديبيق والاحانب كانو | بعاملون بانيناتية .! وفك كان ممح 
ليبرا تليق 7 بمطاررسة بتولكالام الدننية علنا » أيسام 
لد ن هيا_آله لم عر ف في الحفة 

. كا اه ها 500 له ١‏ : ا ا ل" . في مصر 5 
0 زمن ١‏ ارا تسماهالا 0 ازاء الديانات الاحجري (7/1) .. 


أبنااءة اكلذم. بوبه ارام ابيا ان النرض كان يفلحها 
ونماولين علاك ا شذاد حيها 4 غير ل نيز لللترناءناطيايا, م :ابحمانة 
مصالحهم التجارية ٠.‏ وكان حَمع الخال الثادر نر نتدريون اغيلن 
الجيش بين اسه هي 2 قبائل البدو. كقوى رديفة ؛ 
تحت الوية ينا القرامطة اذا .لم ب تتفت للدي ' بكلانكام اليج ين ... 
([( 51 ) سغر نامك ,» ص ؟5 . 
( 10 4 المصدر تقنيك » ض 59 , 
( 8" ) أحسين التقانسسيم 4 ص 55 ه. 
( 5" ؟ ص لمكا .. 


( .ا ) سفر تأمه »و ص ”8 . 
(01ا) . 335 2 ا , 1877 , عسوتكواوث اممعيمل , لوبي 
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طفبان الفدق باد كال في كماد 0 .. 


لا نعلم هل .كان للقرزامطة شعائر دينية أم لا . وكد يدفعتا 
جود دان الْهَجْرَة الكَالاعتقّادٌ بأنهم كانوا. بعقدون مجالسن كمجالين 
الفاظطهيين (275) .' كان العرّآان .فئ نظر هم أنضا كتابا مقدسا »؛ 
ولكن كان بتبعئ تأؤيله تأونلا باطنيا (؟/) . ويطلق أبن تغري بردي 
على احد القرامطة لقب « الحافظ » (5/!إ) »4 ويذكر أنو نعيم في 
« تاريسم أصفهان » اثنين من المحدا"ثين القرامظة 4 ولكن منااجائز 
أن 'نكوان هذان الشخصان قد لقنا بلقت القرامطة من ذون أنكوّنا 
على :ذلك المذهب ٠‏ 


على أنه حال لم تعتفرا القرامظة.الى الرموز أطلا قا ه ف تاو 
ابن حوقل أن العقدانية كانوا بلنسنون الانيشن ذاثما (5ل/ا) . كان 
ال اشر الديانة 
الميضاء (5/) المميز » وقد اعتمده القرامطة (ل/الا) والفاطميون 
السيخياء يوم الغتال 4 وأن هده الشباب حتت كَدَل على عرم من 
لبسها على الاستيسسال في الفركة تمن الموبتم .. مسنن, المجتتمل أن 


(؟07ا) دى ساسي » دروز © مقدمة » صص ١١١‏ 4 ل" 464 ثالث . ج ١‏ ع٠‏ 
ص 11١‏ . 

( +7 ) ااقدسئ » أحسن التقاسسم » ص 598 . 

(40/ا ) [ وهو أبو عمر أحمد بن الحباب القرطبي الحاافظ وليس ( الفرمطلي 
الحافظ ) كما في الاصل وكما في طبعة حوسول ( لبدن » 18686 - 
515 ) . قارن النحوم الزاهرة » ج " » ص /!4؟؟ »2 الحاشية رقم 5١‏ . 
ويعصل دي خويه الى شخص آخر بدعى م<مد بن وضاح ( القرمطي ) 
في الاصل »© ولكن مخقق الظبعة المصربة يرجح تسدميته بالقرطبي لانه 
ولد بقرّطلة » الكضذر نفسة » ج 1 » ض ١١1!‏ ]. 

قازن انقشنا > . |7 8 , ممكأزلذ5 دعا عبد .مصقابطا , بجصعممماعنا 

( 5 )4 وكان الاخضر لون العلوبين » قارن الطبري »© تاريخ » ؟ / 1.١5‏ . 

( لا/ا ) عن قرامطة اليمن أنظر الخزردي © تاريخ الكفاية والأعلام » ص 5ه“ »6 
حيث تفرأ : (١‏ ولس السباض وقطع ذكر بنى العياس ) , 


١‏ م بآ 


يكون للون الابيض هذا المعنى الرمزي (8/) + ولكنه لم يكن يعني 
ذلك عند العرامطة . كانت راباتهم من اللون نفسه أنضا (9/) . 
وفي مواكب الخلفاء الفاطميين الرسمية في القاهرة © كانتراباتث 
الخليفة الخاصة وثيابه بيضاء أيضضا (.6) . كان الحاكم بأمر الله 
برتدي رداء صوفيا أبيض )8١(‏ . الا أن عبيد الله تميز بألوان 
اخرى غند دخوله رقتادة (85) »© ولا أعلم لماذا + أذ من الثابت انه 
كان للابيض طابع رسمي في افريقيا (47) . لقد رويت سانهفا 
خبرا لابن الجوزي بتعلق بمحمل أو قبة كان القرامطة يصطحبونها 
معهم في المعارك (85) . وقد استحال علي ١اوقوع‏ على صفات 
اخزى ليدم القبة. ع وئجة ع لو سي وان الؤلوتدبانه! آرت بما:تكون 
الى كرسي المختار (80) أو العطفة (85) أو المحمل ([4) . 


رهبا ) قلرن (أتماة/ط!-اة و5ألعصطك أوألوميزلاة! , .ع .ل , ععاقموتك 
دناك]ةلالة مناوداء ضوع ؤأععة6 هق ؤ5باطادهألومعهة على ملكوعمةلا ] 
0 لىع ممم ,ذتلأمءءوبو ١221‏ - 708 .0 .شق طة مقط رولامأ 
. [127ه , 824| 


كك كك اإرشلء 8 عليه 'يايا اياي 


(.8) ابن تفري بردي » النحوم » ج ؟ » ص ص لم » هلم » لام » 94ب ه56 ., 


( ١8م‏ ) دي سماس_ي »© دز ©» مقدمة » ص , ج ١‏ 6 ض ض 
فتققاك تحايرك انيه 1 كحي 


(6 ) ابزعذاري » السسان» ج ١‏ » كوه ب ١‏ 50-7 : 

( 6م ) ابن عذاري » البيان » ج ١‏ » ص .88 وما يليها . 

( 84 4 أنظر ص 85 أعلاه . وقد أخذها القرامطة معوم الى الشام آبان حولتهم 
على الفاطميين » اذ ان ابن الجوزي بخيرنا ان حنود جوهر »© فاتح مصر» 
قد دمروهسا . 

( هم ) الطبري »© تأريخ » ؟ / ؟,لا » ".لا . 

رىمي2 ,؛ بلإطقطة/م/ا لمة كصاسهلع8 عطز مه وعذولظ .ا .ل , +لعقطامن8 

. 3 ص, 52 8 || , ععمقمموؤامء< . ١45‏ م , ١83١‏ , مملمدما 

واعلها نشبه الشطفة آلني يذكرها دي سلاين , 
[ ولكن تجدر الاشارة الى أن الكلام عن الشطفة والعيصية عبارة عن 
تعليق مثبت في أحد ااخطوضات الني اعتمدها دي سلاين في الترجمة 
ولا توحد في النص العربي » قارن المقدمة » ص .8م ] 5 

و بام ) عق عطة ومة اتصطقم عط , طقغزة عط1 ] , .1 ع , ومعوهم8 
.و5 جه [22 2 , |3 طعمواللطا , بإضولوعكمْ , [ +مدموولاوء هل 4ه 
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بة الخلافق مم ألفا طامدين 
وافحطاط الدولة القرمطية 


لنعد الى قصتنا . أن تعداد مصادر دخل القرامطة قد بين 
نداعم توج . فكع شكرد عصتائة قطنا طرق فلي لز بلاعد 
بغداد : ارتفع هؤلاء العوم الى مصاف آمارة مرهوبة الحانب بتردد 
الإونااء اود امسر صيات و و المختين ”اتنا خطب يمه 
ومخالفتها . ولقد بيتنت سابقا علاقات البريدي بأبي طاهر ؛ 
وفاك الآن بعشئ التفاضيل عن علاقات "القرامطة بالحمدانيين 
كك كل من اليمذاني )١(‏ وأس تغرى بردى (؟) أن القرامطة 
غلك في االهاء “اوم تلن سيف اللولة أن روناي البيم كميات 
بخ الكدن 182 دل عبان تتدذي)"؟ طجنا 2 .وان الحمد ان 
بعث اليهم بكمية ضخمة منه . ولكي بتمكن من الوفاء بمطلوبهم 
لض اعوات 'ابولت الركة اديه وسخد “تلاج رويب الححان5» 
وأخذ كل الحدند الذي وجده في دبار مضر ؛ بما في ذلك موازين 
العقالين وأقافة كد قلت هدة اران" على القر اكد كني بليدة 
فد اوامرة وكالا للك ال المكتري. وت لني الانبو ا 
اك آيا تلب ا1ااين اشن "شيك الدوالة > بعك اليه "في القام روم 
)1١(‏ الهمناني » كظملة » ص لاما . 
(؟ ) اللحوم اإزاهرة » ج “” » ص ]56 . 


(؟) الكامل » جم » ص 119 . 


يذل 


دابا تتيعيا ...4ه مزه وكاب شواقل. مكابنة الفزائيلة 


الفاطميين اتحارة عند 26 02ل ل تكن المحفيفق .+ لقد 
حالت العقبات القديدة الكاداء التي اكان «علك ١‏ التخليفتيين الفاطميين 
تيبي ا ن. يتغلبا علبها المحافظلة عابعرسلطتوم في افر بعية: 
انا القن فند انجلى لانو ا ال الصير على حظ, 
جده الاكبر ؛ وبشرت النحوعم بتحاحة (3) . كان من شبأن قوهة 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الاموي ( اللعقب بالناصر أ 
ودهائه أن بجعلا فتح الاندلس مستحيلة أو قر ببأ ٠‏ من المستخيل ٠:‏ 

ولكن ؛ كانت تمتد على جدود المعز” ال ويس جعلة القن 
وربما أغيق ل الله و 2 89( 1 لقم 4-1 اللا © متسر ء 
كانت ؛ الفواضة 0 ولد 0 نشكا فرت الحاعة 
ف سمو ع الادارة ا عددت 0 فبك 3 0 3 في 
الوقت نفسبه © على الفاطميين. مهمة تنظيع حريهم (1) . ولزعرعة 
أركان حكم الاخشيديين »؛ بعث المعز ,بأعداد. كبيرة من أنصاره 
الى ,مصرء (/آ). > واعطى_الامن, في (لويقت اتقيتي) للم النوية. بالقيام 
2 لني كانت آنئد خاضعة المصريين. .وقد حدشهذا الذ فزو القرمطي 





( 4*5 الناللة . هق 1 . 

(ته» أنظر الملحق رقم © , 

(5) ابن تفري بردى ء النحوم » ج ؟ ع ص إلا . 

(/!1) المقريزي ©» الخطط » ج ١‏ » ص 965 وما يئيها . ابن تفري بردي » 
العحوم ء ج ” » ص 55 ., 


١16 


في العام عون" إلبم) بشيادة الحسبن الاعصم ؛ كما نتبين من كلام 
ان حوقل ( أ تتفتيك هذا (أزرن أله كد تك اكاك 
انصاف الاعصم في توزيع الغنائم » ولذلك استعيض عنه باثبين 
من أولاد عمه في الحملات التالية . “كانت هذه الحملة ( /01؟ ) 
حزءا من الهجوم العام آلذئي وقع بعد وفّاة كافور »6 وقد م 
القرامطة فيها الوالي حسين (. )٠‏ بن عبيد الله في الشام هزيمة 
تقدمون الحديدذ اللازم اخلفائهم القرامطة ؛ وبعد فقتح مصر 
اق 4 ؛ انوا عوهر (11)* واخظيوا باب المتر ع فى العام 
هل بدلا من المطيع العباسي (17) »© كما آعترف بالمعر” خليفة في 


كن في التسبان + وضع دا السبرتهة الظف”ة ا 
كلما كسسنوهة حتى ذلك الجر . صبح الفاطميون والعرامطة 
متجاوربن 3 ولكن هذا العرب ار الى الى علاتات المتبادلة ٠‏ هل 
انفحرت العاصفة فحأة أم كانت تتراكم منذ بضع سنوات ؟ هل 
حدث ما شط بعض الطموحات وتحبط بعضس المطالب المشروفة ‏ * 
ام ترى فقذ المثال من هيبته وبريقه لما شوهد عن كثب ؟ هذا 


(8 ) إدقد حدث ذلك قي العام 951 كما يذكره آبن تفري بردي » الموضمم 
المذتع_.ور . 

(59) كتاب المسالك » ص "5 ٠‏ 

)1١. (‏ هذا ما بذكره ابن حوقل والمقريزي »© الموضع نفسه , الا آن وستنفاد 
( فاطمبين » ص اص 1١56 ١.4‏ ) يسميه خسن > وهذا ما نجده في 
كناب المقفى للمقريزي ( مخطوطة ليدن 1+5 ) تحت أسم محمد بسن 
أحمد بن سبهل بن نصر النابلسي , [ يشير دي خويه الى طبعة جونبول 
للنجوم الزاهرة تأديدا لقراءة الحسين »© ولكن الطبعة التي اعتمدتها 
تظهر الحسن » ج ؟ » ص ١6‏ ]. 

. 555 اأقردرى »© الخطط » ج | >» ص‎ )1١١( 

1١١ (‏ ) الهمذاني » تكملة » ص ؟6.؟ . 


1] 


يفعي المت فد + عل 0 آل الداين ا بين الترامطة فشكن 
العام ب#رج ”1 وبعد حملة الشام مماشره » لوره حو لتهم من أعوان 


للفاطميين الى أعداء لهم » ودفعتهم الى اشهار السيف في وحه 
اليد الذى خدموه بكل اخلاص وتقان مند ثيفت ونصف فرن ء 


هاكم ما أتصوره في هذا الشأن . علدلما بويع أحمد »2 
اخو أبي طاهر : كان قسبم من العقدانية يميل الى رفع سابور 
الى مقام أنه ( )20 .ونكت لسن اين 5-3 )١4(‏ واسن 
خلدون )١5(‏ ان سسابور طلب فى العام من أعمامه أن تؤول 
ادارة الامور وقيادة الحيثن ألبه عملا نوصية 14 4 عحنى (أنبت» 
ألقى القسشن على عمه أحمد . الا ان أحمد لم بلبث طويلاً في 
السحن © بل خرج وزج بابن أخيه فيه ثم قتله ( في ه١١‏ رمضان 
) 4 ونفى اخوته وأنصاره الى جزيرة أوال. ان مقتل سابور 
ل م 4 عختى 
ايه لصي 8 “قراف كلها ساشرة . 
اذك يها أن لع علي هذا الوضوع يصورة أدق . وانه لما 
بؤسف له أن.نكون! ماجبراد بن اعلن الا ماءيغلب في الظن 
ابيمتجانا .الى المعطيات المحدودة التي بين ايديكا ' ل أن انود 
هذا كان رجلا وأاسع التَود 6 +80 لتاققة الحسن الاعمن : 
ابن الببيد الحاكم. + امن طسمي ...يون "نا أن نسبلم :يان (تهام 
الاعصم بالاححاف في توزيع الغنائمي » بعد حملة العام “م »6 
كان من عمل سابور » وبأنه هو الذي حال: دون تسليم قيادة حملة 
العام /ات” الى الاعصم . ولكن خصوم سابور نححوا في الحؤول 
قؤن عقيد الو اد الهملة -له -»- غانديل] االأما ال لمك الصييم' من أبناء 
عمه . على الرغم من كل هذه المظاهر شبفي آلا نعزو انقلاب 
سابور الى طموح شخصي » أذ أن ثمة أسنتاا من السياسة 








. أعلاة‎ 1١5 أنظر ص‎ )1١+( 
. 415 الكامل » ج لم » ص‎ )14( 
+ تاريخ » ج ؟ »> .ث5‎ )١6( 


١16 و‎ 


الث امطة -5000 : 2 0 عد دل 5 كايت ف 
نظر العقيدة من بعانا عمادة الاوثان 5 ان أعمادة ليور 0 
نر عاديف من 2 حَولْ الأصّل الآلفي, لدعؤوة الفاطميين 

سياسة القرامطة السعائدة. »> منذ تولي أحمد.واخوانه زمام الحكم» 
سياسة احتراس ومهادنة ومفاوضات دسلوماسية »© بعيدة كل 
انصاعوا لها حقا » وبعثوا جيشا الى الشام © ونشط صناع 
الاننلخة لتجضير كل شيء اللحملة الكبرى:. وقد أحرز الجيش 
الذى سار الى الشام في العام باه“ انتصارأ باهرا :على "الوالى 
حسين بن عبيد الله مما اضطره الى الفرار الى مصر 3 ولكن دك 
من متابعة المسيرة المظفرة مال الحزب الحاكم الى مهادنة حسين 
علد قدنبةه سنو به كبيرة ند فعها الاخير (151) * وسبكو أن هد[ 
أن تكون أغزوة عين التمر )١17(‏ لنهبها :أ ولى ثمار سياسة 





5 ) ..,»..“” ديثار » ابن الاثبر » الكامل » ج م » ص 155 . آبن تفري 
ابسردي © النجوم » ج ؟ ©» ص 5 . 
اوسسمل : | وجمم , 26 © , فعقج© - أن كتمع , بصعممم ونا 
١856 , !| , 5 375 .‏ , عد وأكوائف 
أما وسستنتغلد ( فاطسين » ص 1١١7"‏ ) فشيتحدث عن مثة آلف ديئار . 


(/ا١ا‏ ) الهمناني » تدملة » ص 5.١‏ . 


|| 


1 لت سر 6 
0 ن الامام مخلا فه أبيه تقديرا لما قدمك إلا تيز من خدمات الفاظميين ») 
وعلما من الامام بأن أحمد لن يتعاون معه بشكل مجد لفتح مص 
و للعخماء اي 2 2101 ع 0 
الافتراض أن بقسر اتقلاب سابور وارتداد القرامطة عن الخول 
1 بعد أاعاده 80 الى 2 2 00 وحطد 0 
2 ا 2 3 1 استحالة 1100 ا قار سه 
الخليفة الفاطمي الذي ب لوم كبر باعه وأحخبط طمو حه 5 
أن سسية ازتداد الغرامطة الى كونهم قد طالبوا بدفع ما كان 
يستحق لهم سابقا من .جزية على الشام توقفت بعد وقوع دمشق 


3 أبدس ون ايديم 130 4؛ لا تكفي اتفسنير هذا الارتداد . ولا 
1 (اتسولصل والقان يع بلاصهراف. .لان . القائد 

ٍ وخا انتصار له في الشام الا في 
)5٠(‏ ..وبناقض ابن تغري بردي الوقائع 
ظ 52 إن الموز كد .بيصا في العرامطة ؛ 
واه :نبل 00 ع مه في المغرب : ولكنه امتنغ عن دقع 
حصتهم من العائدات بعد ذخوله مطير : 






و دز عم قيض المؤرخين 55 أن خسنا حاء تفغداأة بثفسسة وطلب 
من السلطان بحتيار أ لماه بالحند والمال 3 ونولية محم والشام» 





(18) [ ينبفي قراءة « 811508ناقادمء 13 » يرلا من « دمأكقعبادأوعم ود » 
في النص الاصلي ص 1835 ] . 
( 419 وستتقلد » قاطميين م ص 0119:. 
+8 أع 375 8 ,|| , ١856‏ , عدوتقداومف ادمعيول , بمعمووم 
٠ (‏ )اسن الاثير »© الكامل » ج م » ص 590 , 
(١؟)‏ المحوم 0 س2 ي.؟.ء ص )إلا . 
( 51 ) الصدر نفسك »6 الأوضع نفسكة . 


1١ ؟‎ 


وميد له“لقاء. ذلاك نطوة الفاطيرين من عفر . و يبدو ,إن" للظلة 
الاخير لمي ستجب لان الارحجح أن الخليفة رفض أن يوقع على 
توليته » وقال لبختيار : « كلهم قرامطة وعلى دين واحد © قأما 
الخريوق (“تمى النالفيين ١‏ فانات! الستن وقتلوا العتماء :اننا 
هَوّلاء ( بعنى 'القرآمطة ) فقتلوًآ الحا وقلعوا الحجر الاسود 
وتعلر ١‏ ما افقاو © [2269 ١و‏ لحن الحين الذي كان! يمه الحخصول 
على المساعدات ضد الفاطميين ؛ اكتفى بالوعد الذي قطع له بأنه 
سيحطس الال والرحال في الكوفة » عنما يمر بها قاصدا 
الشام (4؟؟) . وقد أبرم التحالف في العام .76 » على ذمة ابن 
حوقل (ه؟) . ولكن حتى قبل ثتهّانة المفاوضات » أدانت للخليفة 
المطيع العباسي مراسم الولاء العلني التي كانت تؤدى في العام 
للخليفة الفاطمي ؛ وذلك في جميع البلاد التي تقّع تحت 
سنطرة القرامطة » كمكة مثلا (1؟5) ) . وفي النصف آلثاني من 
الهام .485 حمل اللحيسن أعلى. الشام وهزم. القنسائد الفاطمي 
جعفر بن فلاح هزدمة ساحقة» واحتل دمشق وهدد الرملة (/1؟) 

ارعتلب !الفط ايوق ككل :الى اطة عزن" الخزناا اللددئ] انناب مجافز 
القائن عروزة1 كله علو علي القاحرة تفلن غلبا قادرة على فلن" 
هجوم قرمطي محتمل (58؟) 4 وفي الوقت نفسه كان برجو سيده 


(؟5 ) [ الصدر نفسه »© الموضع نفسيه ] . 

(؟؟ ) ابن الاثبر » الكامل » ج 8م > ص 5605 . 

( 2؟ ) المسالك » ص 59 . 

(5؟ ) ابن الاثير © الكامل » ج لم » ص .52 . 

(!؟ ) دى ساسي »© دروز © مقدمة » ص 515 وما يليها , وايل ©» صاسيين » 
ج * 4 ض. 1١‏ . وساإافلد » فاطميين » ص ؟١١‏ . 

١1 8 376 :‏ , 856! , .لذ ,ل , بمعدؤءم ونا 
ابن الاثير »> الكامل » ج 8 » ص 25 وما يليها . ابن تفري بردي 6 
النحوم » ج ؟ ©» ص 8ه . القتريري »© الخطط » ج ١‏ >» ص 6م" 4 
ابن عذاري'» البيان » ج ١‏ >2 ص 8]؟ . 

(8؟ ) المقربزى »© الخطط » ج ١‏ ©» ص "61١‏ وما بليها » يعبر عن ذلك بقفوة 
أكثر , ولا خاجة بي للتذكير بأن آلهدف الاول لمناء القلعة كان الدفاع 
عن عاصمة مصر »© كما يتبين لا من تعخيل جوهر في بئائها فحسب » بل 
ومن تسميتها بالقاهرة أيضاً . 


١ 7 


3 فى آألى صر الجمارات سن تأثيرة الشخصي فيها ٠‏ أما الروح الذى 

كن تحر ك هذه الثورة الفرمطية فنكتشفه 3 الكلمات التي تفوه 
بها الحسسن © فيماذكر (59) 4 من على المشر بعد فتحه دمشق : 
كتانا طويلا للاعصم بدعوه فيه الى الدخول في طاعته ؛ الا ان 
الذى كثر تفص :اليه وقل' تحصيله 3 وحن سائرون على اثره 
والسلام » . وقد بفيت لناأحزاء من رسالة المغر (١؟)‏ تؤكد 
النتائج التي ادث اليها أبحاثنا اللسائقة : والكلمّات التالية (؟*"؟) 
جد برة باهتمام خاص < ١‏ فأما أنت الغادر الخائن »؛ الناكث البائن 
عن هدى آبائه وأحداده ( المنسلخ من دين أسلافه وأنداده 2 
والمو ققام لتآنم الفقدة| والخالا” إوالسسنة 8 فلم أغفل أمرك 
ولا حَفِي أعني خبرك ولا استتر دوني أثر ا * انحواك 
امرأ جو ع يدها خالبتر أفلك بغيا ع فنا عيلى.أي رأي أاصللبةة» 
وأي طر بق * لكك لم ١‏ أحيهد- ا 111 لخلاسلك مئازعة فيك أن 
القرامطة ظلوا حتى العام ,/وثلم ؛ على ولانهم للفاطميين »© وتبر هن 
على ان أقوال حمزة الواردة عند أبي الفداء (9؟) لا تتعلق بأبي 
ظاهر المتة 4 بل نه المسسمو الى. التحسين الاعصم وحدة . 


ف مده ل ل 00 92 












(95؟) 0100 ؛ ص 4ل ] . 

( .؟ ) ابن الاثير » الكامل » ج 8م » ضص 4355 . | ثابت بن سئان » اخيسيار 
القرامطة » ص ١.5"‏ ]. 

(١؟)‏ [المفريري » اتعاظ الحنفا » ص.ص "186-156١‏ ] . 

( ؟؟ ) المصدر نفسه » ص 5066 . 

(9؟ ) دذىي ساسي »© درزوز » مقيمة » ص 18؟ وما يلبها . 

( 4 4 قاطمبين > ض ص ١١١ > ١16‏ وما يليها » /ا؟! . 
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ودى فريمرىي (ه؟) عن هذا الموضوع . ,قاتل الحت-- الفاطنسين 
بالتحاعة نمهًا البى خاض فيه القرامطة ماقا مار الحرت 
ضد جيوش العباسيين . حيتذاك كان الحماس لقضية الفاطميين 
بخلق منهم حنودا لا هرون » أما الآن فتحركهم النقمة لما غرر 
( بالضم ) بهم .ولا أنكر من سابق فخيلهم . تمتع الحسسن بيمواهب 
عسكربة وشعربة (1؟) تذكر بعمه . ولكن »© على الرغم من ماثر 
هذا العائد الكير فقد انحط نفوذ القرامطة في تلك الحقبة سرعة 
تعادل تلك الى :وسنت تموهم: في السابق. .-. القد اكلقتهم الحرت 
ضند: الفاطميين خشائر .ضخمة افي المال والرحال . ومنذ مفتل 
معارزو.فقدت ١!‏ التحّمة. والثقةا النجاملة»اللثان_كاننا _شسب ,كوتهم ‏ : 
وقد:علم ابن. حو قل (/ا) بذلك في.العام #41 »على أيام. الحسن » 
من قم قرمطي آسمه أبو الحسين .علي بن احمد. الجزري ».قابله 
في صقلية وأطلعه على تفاصيل عديدة عن هذه السلالة » منها 
انه قد « قل حولهم: وفل” حدهم بما جروا اليه من قتل سابور بن 
سليمان © وأمورهم كااواقفة بينهم » © ومنذ تلك الايام أبشسا 
توقفت احختماعات الجرعاء .. ضف الى ذلك "ان 'معظم -العقدانية 
كانوا قد ماتوا . 


وفي العام نفسه ( 761 ) توفي سعيد » بكر أبي سعيد (/؟) 
ولم البو تالص كل انان أي ظاهر سوق واحد هو أنو تعقوبه 
وش واي ومع يعي ياد الي ا 0 

3 © يلقبون بالسادة 3 ويتتخبون من بين أحفاد اليا سعيد - 
زه ) . 380 - 376 58 , |! , ١856‏ , عبو تائم أقعامل 
(6 يي 0 
( ب ) الكسالك » ص ”؟ . 
( 889 ) أبن الاثير » الكامل » ج م » ص 5,ه . ابن تغري بردي »© النجوم » 

ج ؛ » ص ١١18‏ . وقد ظل ابن سثبر يذكر حتى الدام 9 ( ققبسارن 

وسمتشفاتف » فاطمسن ©» حي >1 ) ولكن لبس ثمة مآ بعر الى الاعتقاد 

بأنه الشخص نفسه الذكور سابقا . 


١ وه‎ 


العام عع 4 وهو بقول (٠؟)‏ : « ولهؤلاء الحكام الآن قصر منيف 6 
هو دار ملكهم . وبة تخت تحلسون هم الستة علية وصدرون 
أوامرهم بالاتفاق » وكذلك ‏ يحكمون ٠‏ ولهم بعدة دروام : افشحلسن 
الملوك على نَحَتوالوَزْرآء على تخت آخر ٠‏ وتكلاد لون في كل أمرء 
وهؤلاء السلاطين الشتة سبمون السنادات © وستمى وزراؤهم 
لقاب ة * . وفي من ها الرّحالة “اهفل الالخساء مون 
أبو سعيديون ٠‏ 


وبعد وفاة الحسسين تابع أخوه جعفر الحرب ضف الفاطمسين 
لبعض الوا قت ٠.‏ ولكن العزيزا'» خليفة المغز” 4 الذي هزم جعفر 
هذا فى )وقمة غير ةاقي اللألام رايا كتقلح معبذات في خضاعه» 
بل تمكن من اقناعه بالعودة الى الأةناة القماء. حر بة قدرها 
وبأب أ ضهان نويا ان 


وف عه الاتناك 4 تلم الي قرمطي » هو أبو بكر بن 
الك فةه ادها نا : ألدو له 1017 

| 01 0 0 7 0 5 3 
تحاههم الى حق 31 مواق الكو فة خللت مقفلة ثلاثة أيام حدادا »6 
لا وصلها في لير لك تنآ وؤقاة أني يميف تعقوب أمير 
لد ملق 775 ملق اجو يبوك على احثرامثم “للقرامطة طيلة حياة 
عقن الدولة » جتى لقفد كان لهو لاء ممثل رسمي في بغداد 4 هدو 
أبو بكر بن شاهو به نفسية © وكان نتمتع بنفوذ وأاسع جا 
صصِصام الدولة الذي خلف أباه عضد الدولة لم يمل اليهم ولسم 





0" 









بطل ابه الوقت حتى اصطدع, بهن حَرَوقي الالقام_4/؟'.!قترب. حب 
القرامطة من أطراف. بفداد ؛ ولم يلبث أن استرضى بمختلف 
التنازلات » ولكن الحرب اندلعت في الينشة الثالية . .دخل 





(.ع+) سفقر امه » ص 159 ٠‏ 

(1+ »)» المهداي » عملة :+ سن +14 أ ابن الثزين ( الكقطلية ج الفط 07 
شكلم عن ب..ا.# ديتار سنويا ٠‏ | 

مع ) الهمذاني © تكملة » ص ؟9؟ ٠‏ 

راج ) المصبر نقسيه » ص 1١1‏ . 
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الغرامطة الكوفة بقيادة اثنين من السادة ؛ هما اسحق وجعفر * 
ذخول الظافرين » ومن ثم ؛ انهزموًا » بعد بضعة انتصارات , ؛ 
هزيمة شنعاء لم تقم لهم من بعذها قائمة في العراق ؛ « وزال 
قن حِيِئَدٌ نأفؤسهم »© على حد تَعْبِيرَ أبن آلاثير (5]) . ولم بطل 
الرمك حت سواو1 ول الجزيرة العرثية وطرنق "الحاجح يللد نت 
من بين أبديهم ؛ لان الاعراب لم بعودوا تتعادون لهم . ويئسب 
ابن خلدون (5؟) نهابة نفوذهم في عمان الى العام ه/ا؟"' . وفي 
العام 717 هزموا في معركة مع شيخ المنتفق ؛ المدعو الاصفر 
أو الاصيفر ( توفي في العام 5١.‏ ) (55) © حتى انه حاصرهم في 
الاحساء . وقد أخذ الْقَطيف وآب الى بلدة بغنائم وَافرة . وَمَذاك 
قام هو (0'؟) وغيره من زعماء البدو (14؟) بقفبض الجزية والمكو س 
التي كانت تدفع سابقا للقرامطة . 

كيف كانت آننْف علا قاتهم بالفاطميين ؟ بقول ابن خلدون (51) 
القرامطة على اعترافه. بسلطة العبآسيئين:».وقرروا أن يعزلوا أبناء 
ابي سعيد من الحكم.. وقد نفي هؤلاء الى جزيرة أوال.حيث قتل 
أبناء أبي طاهر أبناء أحمد بن أبي سعيد . وسود القرامطة على 
اليم معلسدجن عب حمر واسصق 'اللذلق اتمبان؟ الى حَرن 
الفاطميين وغزوا سمواد الكو فة في العام اك 0 صمصام 
الدولة هررميها فاضيط.! الى الهحيودة (لن الحريق © وما لسف 
الخلاف أن نشنم ندري حعفر رواستحق لأن كلدرعتهما طلت الاميقان 
بالحكم » فضعفت لذلك قوتهم حتى استطاع الاصفر أخذ الاحسساء 
و كسير شو كتهم في العام ا 


( 5 ) الكامل » ج 4 >» ص .* . الذهبي ء تاريخ الاسلام [ السنفر الثالث [ 
مخطوط مكتبة بودليانا رقم 5 , 

( ه؟ ) تاريخ » ج ؟ » ص ؟5 . 

( 5 ) ابن الاثير » الكامل » ج ؟ » ص 566 . 

( /!؟ ) أبن الاثير » الكامل » ج 4 > ص ص *؟لا هو 1١185‏ . اخبار مكة » ج ؟ » 
ص ٠. ١58‏ 

(4: ) ابن الاثير ©» الكامل » ج 4 » ص ص ؛ » ه2١‏ © 565 . 

( 8 ) تاريخ » ج ؛ > ص ١ؤأر.‏ 


١ /اه‎ 


تتمتعل هذدة الرواية على أخطاء عد بدة . فمن غير الممكن أن 
تكن الحسين الاعصم قد تصرف" يعكسشس ارادة الكتلة الحاكمة في 
الاحساء , وعلب آي حال فق ثوافي فق القتام في "العام 515 : 
واكره خعفر “هو الذي كل مرك الغرلتر فرينة ستوية ثايتة في 
الغام 7/6 . وبالاضافة الئ ذلك : ليس من الصجيح ان آل أبي 
العام //1 . وآلثابت هو أ" التتحاتف” غير "الطبيعللي مع بلاط 
من ذلك » “بدو ان اقتراح اعادة الاتحاذ بالفاطميين قد صادف 
مشارعة حدية” ) #الخصوط] ال اكد الأمترة امن آناء امد بن 
أبي سعيك ) ولكنهم اضطزوااان الرمستيوخ ثم هوا د أت عرض 
الامور بيذة الطريقة بجد مستندا له في كون المقدسي بشير © 
في العام 5 : الى وحود ندا المهدى في الاحساء (.:ة) ٠.‏ ولكن 
ررك ا قل كوت نيتنا" دسفم النتفق ١‏ 
باتل_القرامكلة اللي متم وت وديم النتنق > الدعرم 
من حكو مك بغدآاد م تمكن أن نتقغلب عليهم وبعيت قفنادا فىمناطق 
ندة. وح ايج لبللبواضى انو الوم اللرازكيت اليه + وكانوا”* غلى 
هو لاء استظطاعو ا الذفالؤات منناها 5 مثا لماوال القرامطة محخاصرة 
الكو فة » الا انهم اضطروا آخيرا الى الانكفاء (55) . 


لم تعد الفرقة تعوم بأبة دعابة تذكر اتداء من الستوات 
الاولى لحكم المعزن ِ وهذا واضع ١‏ الفقمهر ست ا( تقول في العام 








(.ه) أحسن التقاسسيم » ص 185 . 

(أه) بروى ابن الحوزي ان القرامطة حاولوا » سيئة 846 © القيام بحميلة 
للسيطرة على البصرة » قارن [ مرآة الزمان ] مخطوطة مكتبة بودلياتا 
رقم 119/9 ٠‏ 

(أه) أخان مكة » ج 5 > ص 54 . 


١ بت‎ 


.© (09) : « ومنذ نحقى عشرين سئة تناقص آمر المذهت »© وقل”" 
الدعاد فيه »؛ حتى اني لا أرى من الكتب المصنفة فيه شيا بعد أن 
كان في أيام معز الدو لة في أولها ظاهرا شايعا ذائعا »6 والدعاة فيه 
منبثون في كل صفع وناحية : هذا ما أعلمه في هذه البلاد » وقد 
بحوز أن تكون الآامر عابي حا له بنواحي الحل وخراسان (14ت) 
ذأطاء الزية مطصتة اللي نفد + !ولبطن> ظهر [ شين م ضاصيه الام 
التملك: على الموضع شيء يلال على ما كان .يحكى من جهته و.جهلنة 
آبائه )ا . 
ولك كل ذلك تعير في ولابة الحاكم بأمر الله © فقد نشطت 
الدعوة له في مسسمتهل" الفرن الخامسن (56) © وازدادت: فى؛ »لل 
الظاهر (5ه)), . ولعلئنا أن نرى ف قيام أحاد اضر دين بمحاو لك 
كبر الجحر الاسود (لاه) في العام 5 ؛4 نتيحة لانشعاث المذهب 
القرمطي . وئمة نتيجة أخرى أعظم اهمية وهي ظهور فرقة 
(+م)ص كما . 
(6ه ) بروي ابن حول ( المسالك » ص ١١5!‏ ) ان سلطة الامام الفاطمي امندت 
في زمنه الى <مل القفص , وبعد ذلك جاء فتح ملتان ( آو مواتسان ) 
ذي الهند على يد القرامطة . قارن دي فريمري 
.وى جه |38 , !! , 856ا , عداو أنةامم أقحعناول 
وامؤلفين الذين يذكرهم |[ البيروني »©» تحقيق ما الهند من مقولة مقبولة 
عند العقل أو مرذولة » ضعة زاخاد » أندن + انما » ص 56م . وأيضا 
وذألهما كمووعهة5 لع موعطوعم وتمعموقع , .ل , مباهماعي] 
ب لمممطاءزابط! : ١42‏ , ١4ا‏ 5 , 845| , ولموظ , علهمأ"ا ةق واتأواعء, 
ب صععاا/الا وبواعمع0م2 .لَه , معزوعهط : يدول /بقمدجة5 واعموأو م 
. 207 , 206 ظ8 , ١832‏ , ملاعع8 
وآايضا 
رعبره8 ملو صوطةابطا عظة هوت فعطة خه بصدؤوالط , معطمل , 5وواء8 
ب ]| , 908! بصمهومما ؛ ١829‏ بو +ليعاقت ,لمأقاودةء! رقأكما ما 
. 631 , 62 مم 
( هه ) دي ساسسي »© درول ؛ مقدمكة » ص ص 1ه غ» 6""؟ » اللا , 
(كه) ابن الاشر » الكامل » ج 4 » ص ص 9!؟ ©5456 . 
( لاه ) أاخار مكة » ج ؟ » ص  !49‏ .ه؟ . ابن الاثبر » الكامل »؛ ج 4ه ع 
ص ١١5‏ . 
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الدروز » ألذين زأوا في الحاكم تحسيدا للالوهة . ونجد في 
كتانات هذه الفرقة رسالة ؛ بعثتة سئة 4595 الى قرامطة البحرين 
تدّعوهم الى الانضمام الى الدروؤز » وتشير الى أن مذهبهما 
واحد (ثرهة) ٠.‏ 

العام ه22 اشتؤنفت ,الدسوة بحمية متجددة (05) ٠+‏ 
فقد انا ما بقران المشترى وزخل في العام 9؟؟ وعلتق. به 
أمل انتصار الفاطهيون على العباسيين انتصارا نهائيا . وسدو ان 
(اكواسظة::1: شتركوا في الترويج لذلك النبأ بدليل همذ البيت 


نولوق تانبو ترا 00 20-1 01 النتراة الاماجد 


وهق بقؤل الشيء نفشه في قصيلاة أخرئ أيضا ٠. )1٠١(‏ 
00 بهذة 0 الهم الغاطميين نابا عظيا كان و3 آثاره 


1 8 5 
تالرغم 4 دمن م الصعء لاذلك خد اكلأنة 
خليفة فيبغداد سنة . ه؟ © وفل لالثاهرة 1ن , 





وإقد ذثر ناصر بن تيجو ذاك انسار ني قصيدة ل4 (19) 5 
واتحن امد ييل اتالة سرهيق رَأرلاا لضب “في العام ؟22 © 
بخن تقوب _معا مسن عن لإلك | لفريقة بالق شرت من رقبل نتؤازا آلى 





(8ه ») دي ساسئ » دروز » مقدمة » ص طن 5107 » .56 , 

(5ه ) المقريزى © الخطط 6 ج ١‏ » ص وه" , وستئفلد » فاطميين » صا؟١‏ 5 

: 340 هم , | , ١877‏ بعنوتنوافم افصعيول ,ل"رهلان© 

١‏ ب هلثم | , نطىم عوك وخطءألء 6 عطءوتطممكهائط8 .ى , ععمعع »ا مملا 

. 504 , 499 م5 , 38 , .6.ال/ .2.0 أم5'وابذ 
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أخبار رحلته وسأذكر منها الآن ما بلي (179) ٠‏ ( وقد ذهب أمير 
عربىي لي أبواب الاحساء وزائيط هناك تلك م واستولى غلى سوال 
أهلها شيئا . وقد سألني حين رآني عما تنبىء به النجوم © قال ٠‏ 
قوم لا دين لهم 4 فأحبته بما فيه الخير له » . ولا نعلم ما اذا كان 
الامير قد حقق نحاحا أفضل بعد ذلك أم لا : ولكن من المؤكد انه 
العرن السابع (( كاب كثيف الاسترآار » © بعول (54) اله رأى في 
ان المذهب القدم كان لا بزال قائما (16]) . 


والكن القرامظة ما غآدوا اولك الرعانق الرهوبين افي اندو 
والحضر ٠‏ تراتعك لأسمهم الح طوف والامراء وقد قام بأداء 
دورهم © من بعدهم ؛ قرامطة الشاع وفارس أو اسماعيلبوهما ): 
وهم المعروفون بالحشاشين الذين دوى العالم ده قرنين بصدى 
فعالهم الشؤومة ٠‏ ولعل هربفة هؤلاء على أندي التتار » هي 
الفائدة الوحيدة التي نتجت عن غزو هولاكو . ان تحطيم قوة 
الجفاشي قبت القرمطة اس يكبا اللنناسية الن القيد 
وَمَتَلَقك استمرك بصورة خشفيطفة حك روزهنا أهقة فى » يكحن لواحن 
الشام والجزيرة العربية ؛ ولكن خصوصا في فارس وكرمان وفي 
الهتد » وسدو انها بدات تترسخ في الزتزيبار (15) . 


(؟5" ) سغفر تامه » ص ص 54 55 . [ قارن الروابة القصصية لنهايسة 
االقرامطة في الملحق رقم /ا ] , 
(514") كشف الاسرار » ص ؟١‏ . 
(16") اسن بطوطة » رحلة » ج » 6 ص /؟؟! . 


( 55" ) أنظر تقارير غيار اذي : 
. 386 - 377 ه25 , ل, ١877‏ , عنولنواكثخ أفمعنامل 
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ملحة 


ب أ سه 
أصل تسمية القرامطة 


أن أصل تسمية القرامطة بكتنفه الغموض »© كما هي الحال 
فى غالنية أسماء الفرق . ومن الثانت الآن ان الفرقة قد سميت 
نهدا الاسم سحعة" الى لقكٍ. حُمتدان + داعي أدعاة العراق..... ولكن 
رأي العلماء لم يجتمع على تحديد معنى الكلمة أو على كيفية 
لفظها . بكتفي دي ساسي بتعداد مختلف التفسيرات التي بوردها 
المؤرحخون الشرقيون »© نينما بعلن فرابتاغ ان أصل الاسم محهول. 
الا انني أظن انه يمكن الاجابة عن السؤال الاول بقدر كبير من 
أليقين . هاكم ما نحذهة عند أصحاب المعاجم العرب عن حدر 
( قرمط ) ومشتقاته : « والقرمطة مذاناة الخطو ومقارتته © ومنه 
قرمطة الكتاب : وقرموط وقرمود ضربان من ثمر العضاة » 
وقرمطيط متقارب الخطو » )١(‏ . 


اتصطور واف 'اللفنق مقارنة الخطو 6 افر نومك جلت 131 انضب* 


/ 


١ (‏ ) أبن دريد » حهمهرة اللغة » ج ؟ » ص ص .6؟ غ؛ ؤلالا ©» 1.١‏ , 
( " ) اتاج اللغة وؤصحاح العربة » تصحيح نصر الهوريني ؛ القاهرة » "ما »6 
ج ١‏ » ص ١ه‏ . 
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بعضه الى بعض ؛ قال زيد الخيل ٠‏ 
تكسبتها في كلاطرافاشدة لا اع تلت نوما من الل ع انيلا 
والقرمطي واحد القرامطة » . 
أهنا فنتكي القامو س اللحيط للفيروزبادى (©) © وتاج العروس 
لازبيدي (ع) فنقرا : « القرمظة في الخط دقة الكتابة وتداني 
الحروف والسطور + وفرمطك الكاتك131"قر'ب بين كتابتة. . وني 
حدبث على ( وضي الله عنه ]2+ فرج ما بين السطوم وقرب. بين 
الحروف. . والقرمطة في امتي|متنازية الخطو .. يقال قرمط 
الرجل فن خطوة اذا قراب ما.بين 'قدميه + وكذلك قرمطه البعير 
اذا قارب خطاه وتدانى مشيةه © وهو 'قرمطيط كزنجبيل متقارب 
الخطو . والقرموط كعصفور دحروجة الجمل عن ابن الاعرابي ٠‏ 
والقرموط الاحمر من ثمر الفضا يحكي لونه لون نور الرمان أول 


جعي 210 0ع /الذثائز لقا بت 
الفضك كالومان. كت 11 لقال حارئة نهد 
تدباها : 1 
ورد منتريا شارع سكهزو. اللا عند 
القرموطك والعرمود ضربان مفبن ثمر الفشنأة 6 خكال الصاغاني يُ 
اقرمتط الرحق آذ عضب ٠‏ واقكال غيرة ٠‏ افرنيط الحلد اذا 
تقض »© وفي الضحاح آذا تقارب وانضم. بعضه الى بعض * 
وأنشد الازهرى لزبد الخيل ٠‏ 

اذا اقر نمطت يوما من الفمزع المطى 


0 تصحيح نصر الهوريني © القاهرة » ج 1 » ص 115 ٠.‏ 
(؟) اقاهرة 46 1*5 حا لاء؟!] » ج 6 »6 ص 15:4 ٠+‏ 


11 





قال الصاغاني كنآ هو في التهذبي للازهرىي في نسسخة 
قرنت. عليه وتولى”أصلاحها وصبطها وككلها المطى امم والطاء 
المخففقتين © وأنشده الجوهرى أنخنا لزيد الخيل : 

2 العم من الفزع الخصى 

قال : والذى في شعره هو . 
وذاك عطاء الله فِيِ كل غاره مشبمرهة: نوما أذا. قلص ‏ الخصى 

وقال اس عباد : القرمطتان ( بالكسر ) من ذى الجناحين 
كالنخرتين من الدآأبة :6 ورّواة الحاخك . العَرَمْطتان على القلبت 6 
رهما" سستد رد عليه القرموؤظ ( بالضم ) نوع من السمك © والجمع 
العداميط © ويركة قرموظ: خطة بمضر . والفضل'ن الغساشض 
العرمطي ( بالكصر ) العدادى من شسيوح الطبراني في الصغير 
وترجمة الخطيب في التاريح © وأبو قراميط قري يتج رين اعمال 
الشرقيك ) . 


و نم ول أبن خلكان 17 الفعرمطي والقرمطة في أالعة 
تقارب الشبيء بعضه من بعض ؛ بقال خط مقرمط ومشي مقرمط 
أسهر اللون كر نه المنظر .: فلذلك قيل له قرمطي » 5 

وفى « الانسساب المتففقة 0ءلانن القيسم رآني- " 14-1 القرمطي 
والقرمطي [ “كط “الرااء”] الالال" ستيشوافر ثلى*اللاهي المذموم من 
عد الله العدوى " قال أنو الفاسم الطاثر أن أنمنا د سحتكوا الى 
الفرمطة لان النبي ( صلعم ) رأئ :عامرأ حدهم بمشي فعال أنةه 

د ا لت أللباب في تحر در الانبنات 1 للاسيوطي (/ا 


وو ييه سه 





(ه ) وفيات الاعيان » ج ؟ >» ص .18 . 
(5) تحقيق دى يونم » ليدن » 1١456‏ » ص ص اا .؟! , 
[ 7 ] تحقفيق بتروس بوانس قفيت » لبدن » .186 6 ص 5.؟ . 


١ 1 


وأخيرا نحد لدى الخفاحى (6) ١ ٠‏ قرمط ؛ بقال وعد 
ا ا ري ورت -15 
ووقع في شرح المفصّل يقال من يقرمط اأواعيد عر قوب 6 ونعلت 
مى خط ابن النحاس يقرمط أي يجمع نعضها الى بعض ولا يفي 
بها » وَل +ينقله عن أحد وهو 0ع 

ندل الفحص المقازن»لولناه النصتواس_آن الجذر «: قرمط! » 
بحتوي على فكره التراصوالتضام » وبالنسنبة الى الانبان يفيد 
ممى امسن التقارب الخبلى] عفاد أن اجات الاجم لا بععواد 
سوف! العمل والمصدر > ولا ناتون حل ذكر الاسم ءالا أن نص 
ابن الفيسراني يرجح اذا عامر .مخ رزنيغة:ايضا قد لقب بقرمط 
او قرمط ( بكسر :القاف ) ..آما عن لفظ ل القرمعطي » فأظن أنه 
من المستحسن القبول بما يقوله. كل من الجوهري والفيروزابادي ٠.‏ 
ومن اتجائز أن يكون التغيير في-الشكل قم توصلا لتفييز أهل 
المذهب القرمطي عن الأشخاص الذين يتينبونَ الى عامن نن وببعة 


ل 
في نآب الآنساب”و 101 لاط الالال .... كانوا 
بدعون القرمطي ( يسكون الزاء") . ب وفي رواية للطبري 
الريك" 66م أن لقب “قرمط الذي الللقى على >حمدان قد بكون 
تحر يفا لكلمة كرميته النبطية الك تعبين ,النصبيى؛ الرجل الاحمر 
العنين اوقى «رالفيتين العركين ارج انيد قد امبقدت يمن ,تك 
بو حوواب قراءة « كرمينه ».( قي :حاشية ,لرابسكه عن أبي الفداء ) 
واعشار هذا اللفظ تحريفا خفيفا للعبرية « كرميل » » ولكن هذا 
خطا » لان جميغ المخطوطات تتفق على قراءة « كرميته ' أو 
٠‏ كرميثه » » وتجد هذه القراءة سندا قونا لها في الاشتقاق الذي 
يواعد ةرمط" ان دم القلبة “ أوقك اكات صديقي الاستاذ 
نو لدكه اعطائي تفسير الكلمة النبظيّة ولكنة لم يتوصل الى ذاك : 


لهك كدخ سمه 
م ) شغاء اتففيل هيما في عنام 'العرب من الدخيل_+ الفتباهرة 11454 ؟ 
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07” ا 


مختارات من )) دستور | 3 لنحمين )) »م 
الورقة 1؟؟ وما بليها ٠‏ 


ادوم لك مادم لشي د ليام 
البفيع د بو خرن الطارك مولي و ين ماين بعية» بينم 
عذب؟ .ارلو.دلف مماعةيهة ولإنم أمسيو! الوائاية., ند اد 
ا ل لوص مر 1 
وعك ألر حمن 5 ويحهل اقيماتحة 0 الدسحور 0 أنهم خلف أناة و 
الامامة » وهو بكتفي بالقول ان محمد بن اسماعيل خلفه « الائمة 
القعغلدتة المستو رسن الممحئين الصابر بن في كتاب آلله تعالى - 
دحال الثاني هنهم لحن مدان وسح لايخ صو م العف 
فدخل أبى لقاب اليمن أول سدة /”؟ م دغوتقه انها سسمنكه 
1 6 ثم أنفذ صاحب الظهور نأي عبد الله الححيرم كح 2-0 سن 
محمد بن زكريا صاحب المغرب الى منصور اليمن فوجهه أبو 
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القاسم الى المغرب وهو صاحب البذر وكان تتقفادم الى المغرب 
رجلان منالمشرقف فيسئة 1١5‏ قيل ان الصادق ( رضي الله عنه ) 
بعث بهما وأمرهما أن سبسطا ظاهر علم الاثمة رضوان الله عليهم 4 
أحدهما يعرف بأبي ستفيآن والآخر بالحلواني ؛ وقال لهما انكما 
تأتيان أرضًا بورا فاحرتاها وكريباها ( غير منقطة قىئ الاصل ) 
وذكلاعا آل أن بانيها 20 01 هده مقالة. قن حعفه 
فيها »4 وكان بين دخولهما المغرب ودخول أبئ عبد الله صاحب 
النذر :ماثة وتخمسن وثلتو ناتكلا وكزنا سول آى. عد "الله 
افقربقبة سنة 2555 وكاق فا اق ا السكةا والسعين نانيك العحت 
وفي هذه السنة لثلاث ليال هنضت .من ذى القعدة ماث ابراهيم بن 
أحمد من بني الاغلب بعد أن خرج من افريقية وتساقطت النجوم 
قبل موته بخمسس ليال © وفي هذه المدة انتقل صاحب الظهور 
وأوصى وعهد في الامامة الى مولانا المهدى رضي الله عنه وطلعت 
لالشمس مرخ مرنها هلوج اسرخ ا تا نه 2 


ديه نمه بكب اليل كف الاذر انا لاله ارده كب .: 


وزسيده © وكان مجو نم اس ا ل صاحب 
فصدياي ات عرف و اوريدء تاخز يعدي تعجرة بعيدة 
وثلقى مخنا شدندد5*؛ وكان كما”ة 4- ف] ضظر امن المحر د من " 
قراره بالمشرق الى سحلماسة من ديار المغرب 8 خرجح سه 
وبالامام القائم من بعده وهو غلام حدث في حدوذ سبع عشرة سئة 
والمهدي رضي الله عنه شاب عند ما كمل من ابئنا ( كذا ) سبع 
آللها نعضص الدعاة المخبلين وَ'[سبحمال تقلوب نعض أهلها ومنهم 
علي بن الفضضل الذي كان حنح به أبو القاسم فأفضت بهم القصة 
اليمن وأقام بمصر متتترا فى التحار »© فتوالت الكتب من 
بغداد الى صاحب مصر بصفت 4ه والقبض عليه © فأخبره بعض 
الى ناحية تسمى الطاحونة خرج عليه لصوصض فسلبوا كثيرا مما 





4 


معهم 6 وذهب بعض ما كان المهدي رضي الله عنه وكان من أعظم 
ذلك كتب كانت معه فيها علم من علوم الاثمة رضي الله عنهم © 
فلما خرج القائمي رضي الله عنه في الغزاة الاولى الى مصر ظغفر 
بأولثك القطتاع فاسترجع الكتب بعيئها »4 فسير” بذلك الميمدي 
سرورا عجحيبا فقال لو لم تكن هذه الغزاه الا لرد هذه الكتب: لكان 
فتحا عظيما ) . 


واضح أن مسسألة النسب تبقى معلقة . وسمي كاتب 
« الدستون ) أولاذ حغفر بن محمد نن أاسماعيل أنضنا:» ويقطى 
أصع اع" احفك بن أسماميل + ١‏ 

وبالاضافة الى النص المتضمن لاخبار الائمة المستورين نقرأ 
في الهامش : « وقيل في لقب صاحب الظهور المستودع الآامين 
والحميد ( ؟ ) الرضي والآخرين ( كذا ) في الملاحم عن الغزاري 
وفي مهالم المهدى عن القاضي النعمان ( رضي الله عنه ) ثم تأتي 
هذه الكلمات : « وفي أنامهم كان الشيخح أبو حاتم الرازى وبقفي 
تعد انتقال المهدى ( رضي الله عنه ) » . ( والفعل انتقل بعني 
توفي ) . 

وستي لاقب" دالاشظعون و“تموخ القدام قي عملة' مسن 
نسميه من خاصة محمد الناقر ( المتوفي 1١5‏ ) وعبد الله بن 
ميمون في جملة خاصة جعفر الصادق ( المثتوفي /1؟1 ) . 


والفعل « جنحه بفلان » يعني أعطاه حناحا ( أي مساعدا ) 
وكلمة « حناح » 'تشير الى لقب في مراتب العرامطة . 
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قات 


مخنارات من حافظ ابرو » مخطوطة سانت بطرس سرغ )١(‏ 


كه ابشان حماعتى كبران بودتد در زمان مأمون خواستند كه 
توانند كرد كفتند وظيفه المت 0 اتاؤيل أدكان شريعت بوجمي 


بنتقة: ب أنداز 


| 


"دنه شل كا احم الخراساني » سنا تار دح الذي 
فله الشكر مويك دأ نيا 2 0 حبك العا 
وزعم بعض المؤرخين انهم جماعة من 0 في عصر المأمون 











١ (‏ ) لم إتمكن من الاطلاع على تفاصبل بسلبوغرافية عن هذه المخطوطة » لذلك 
فاني أنقل محندواها على ذمة ال أؤئفا » وآمل أن آتوصل الى المربد من 
المعلومات في الطيعة الثانية , 


,اا 





ات 
[ نجوم النواريخ لابن شاكر الكتبي » الورقتين 1١18‏ ظهر 


اش القررالطة أبن تيك بن برام اليجناي +: فالات له © محتب 
المنكرات 4 وانكارهم عنال من »نكن الله وسبحه ويحمده »© 
وَطْدِدةَ ٠‏ قال كلما نان األكثات نجوه اقتل ابو :سعيلة: قبل أن 
تيل 'البية> قذله مدن تجفقله 'موعيق بالاخز ده وله تمد - 
نان [ الخليقة ] (1) اليهم احابوة: الى ذلك بما خاصله ان..هذا 
الذي نسب “اننا ما ذكرقع الي" بقيت عن هكم الا من حلرئق: نين 
بشع علينا ؛ واذا كان الخليفة نسبنا الى الكفر بالله فكيف 
بدعونا الى السمع والطاعة له ؟ 


وفيهما توفي الحسنن بن بهرام أبو سعيد الجنابي كبير 
القرامظة » كان أولا بيع الناس الطعام ويحسب للناس بيعهم . 
ثم كان منه ما كان » وكسر جيش الخليفة مرارا ٠‏ فلما كان في 
هذه السنة ؛ كان لابي سعيد غلام صقلبي أراده على الفاحشة في 
في الحمام 6 فقتله وحرج فدعا رحلا من رؤساء أصحابه وقال 





. زيادة يقتضيها السياق‎ )1١( 


١7 


له : السيد ستدعيك »6 فلما دخل قتله . وما زال يفمل ذلك 
لاجد بوك لاحك حت يفيل أربعة من الاعيان © ثم دعا الخامسن »© 
فلما رأى القتلى صاح وصاح النساء ؛ واجتمعوا على الفلام 
نقتلوه . وقام بأمر القرامطة بعد ابي سعيد ولده أبو طاهر 
سليمان ] . يبه 


© 01 2ج ؤا ااانا 


منتديات: تهاز: *الازفكية 


0 





1 في أشمية التنحمم ودوره في العصر الوسيظ [ 


010 الأموبين 5 من ذلك أن الحجاج لما سمع تبوءة ناسك نصراني 
عزم. على «خلع يزيد بن المهلب ليكسر شوكته )١[(‏ . ونجد في 
لك ام او 0 
السسِيب ,بحملته المعروفة على القسطتطينية . كذلتك كان ثمطك 
نبوءه (؟) تشير ألى أن ع بن ع بن ع سيعتل م بن م بن م . وقد 
طق عبد اللشربن عمر عن عبف العزير اللتجوءم ضد مروآان بي 
هذه الكتب التشوّبة 4 فالطبرى (؟) بذكر لنا كتب الدانيالي التي 


١ (‏ ) الطبري » تاريخ ؛ ؟ /(8ذ؟١ا١!‏ © 55؟١1١51ه.‏ 

(5) تحقيق دى خوبه » ليدن » ١855‏ » ص 55 .,. 

(؟ ) المصدر نفسه ؛ ص لره!ا . 

( ؟ ) تاريخ » ؟ / 455" . وفي العام "١8‏ كان ثمة رجل يدير تجارة مربحة 
يكتب وأوراق منسوبة الى دانيال » يعالجها بطريقة. تظهرها قديمة حقاء 
حتى. ان الوؤزير إحسين بن الفاسم الكرخي مدين بوزارته لورقة حفرت 
بشغاية ألفن وحشرت .في الكئاب .,.أنظر ابن الآثير + الكامال : ج م »6 
ص 115 الوهذاني » كملة 6 ض 14 . 


[1 





كات رع فى مصر في العام 56 2 الا اما اشتبر تللق" الكتي ان 
كتاف الخحفر المسوب عادة الى حعفر من أولاد الحسين ؛ وهو 
كد تنه لامكا الستييه كان مونم )للش نسي للق 
وبحتوى هذا المصنف على كل ما سيقع لآل البيت من الحدثان 
بصورة عامة ولبعض اشخاصن متهم بشكل خاص (5) ٠‏ ويذكر 
الهمداني كتعاتب تقوءات متعلق باليمن (5) . وسدو من نص 
الطبري (9) ان كتت العرافة كانت تلقى اقبالا شدبدا في بلاط 
المتوكل ٠:‏ وكان أحدها بنشا داغتيال عاشر الخلفاء في محخدعه © 
زعلا يا حييل المع كل . كما أقبل الناس علىمؤٌ لف لابي العنبس 
الذى توفي في. خلافة المتوكل 7" .“أول”ريب انها كان السابات 
ف ل و أن اح دع وا لوي اس خلدوؤن 
دل الكفر 7 لد أت التطوت تلت -القانى نحي الشف تعلاقات 
بسن مختلقف الكواكب ومختلف البنااد والشعوب »© كما حددوا 
أقدار هذا التحكيه 21531 "ننها لو قع كو كبة في داثرة الابراج 
رذحي م نبو يفضي وكير تيار .ب#ومن المحتمل انه لم بطل 
ألو قت حدى سس : الك مك ار قار ك1 له 101 در اناك التجوح” .* ولكن 
الفلك لم يصبح علما حقيقيا ؛ كما لم يرتفع التنجيم الى مصاف 
نظام علمي د ممالا في غصير المأموون ١‏ 5 ازدهر ١‏ اضه حخصنوصنا في 
القرن الثالث الهجري ؛ وقد بقّي لنا كثيتب للكتدي الشهير ؛ 
كته نحو العام ه508 © مع الترحمة اللاتينية التي تمت فيالمرون 
الوسطن استنادآأ يي أي معشر "وقد لشيرة أفى العام ه/الما 








( ه ) ابن خلدون » القدمة 2 ص 56 . 
. 16 م , متمعمووع] , .5 , لعقلان© 


رى) ومعطصبجازة ) 5 م , | عوووهماطء5 لصب مموعن8 بكر , «وأاعبكلا 
/ااا ح<”, 8729| ومدوثلا ف ووعءمواهء5 دعك 100 1 
.407 م 


(10) تاريخ » ؟/ 1459 . 
م الند.م © الفهرست » ص 1١5١‏ 5 
وأووامعامف"ا رنة عصموء أ يخال مودلا , 8 باذ , مععطوالطا دملا 
وا عوبة ووتقصسط 46زاتطقعومموةء | 5 بعومصةء 6]| «نادى آعم 
. 7+م, 1885 , مزوبنها , فموونا/ا نك +أوعطليه , متؤوعك 


17: 





مع بعض التعليقات صديقي المرحوم لوت (4) . ونحد في هذا 
الكتيتب حسنابا' لقراثاث نوكبي الوم زحل والمريخ في ,برج 
الحرظان وتطيقات تارجيحتة حتى العام 5541 المع م 
تفسيرات مجازية مبهمة للقراناتالتالية في العام 5 (أنوق معشر 
(با» ) 4 “,م (أبو معشر 6 [0. 8 )و 78# . ويحقلوي تفسير 
العام .”ا ( "١0١‏ ) على نوءة هامة > تلك المتعلقة بنهابة سيادة 
العباسيين فى الَْنْربٍ » والتي, تثشرت بها حصسبانات ,أخرى *:)1١١(‏ 
سأعود الى ذلك لاحمًا . وبعطينا الكندي في هذا الكتاب خسابا 
لمدة سيادة العرب ويقو”مها بستمئة وثلاث وتسعين سنة . ونحن 
مدئون لابن خلدون بوصف واضح لقرانات الكوكبين العلوبين 
زحل والمشتري )١١(‏ . لكي نفهم هذا الوصف. جيدا » لا بد أن 
نذكر ان المنجتمين بقسمون دائرة المروج الى أربعة مثلثنات - 
مثلثة (؟١)‏ الابراج النارية ( الحمل »© الاسد ؛ ااقوس ) ؛ مثلئتة 
الابراج الارضبة ( الثور 4 الغذراء :6 الحدي ) » مثلثة الابراج 
الهوائية ( الحوزاء » الميزان “(القتادلو 4 'معلثة "الانراح المائحتة 
( السرطان » العقرب » الحوت ) . وبحدث القران.مرة كل عشرين 
عاما »6 وتتغير أربع مرات” متتالية فى أنراج المثلثة الواحدة . وبعد 
.1 عاما بنتقل الى المثلشة التي تليها » حيث بتغير أرزبع 
مات اأخرى في الابزاج الخئلاثة. لبتتفسمل :بعد 
.؟ عاما أنضا الى المثلثة التالية . وبعد أربعة أضغاف .565 أي 
بعد .5 عاما بعود القران الى نقطة الانظلاق وهي البرج الاول 
في المثلفنة الاولى . وهكذا ممكنئا أن نميزر ثلاث فنات من 
القرانات ٠‏ 


. الاصغر » وبحدث كل عشرين عاما‎ ١ 





(ة) |26 مم , |١875‏ , وتعمأها ب معومبطعوعوة مطعوتموةامعومهابة 
9 . وقد تكلمت عن ذلك في : 
| 293 2 ,| , 1875 , عداو 0011 وعنمع كا 
)١.(‏ حمزة الاصفهاني © تاريخ ملوك الارض » ص !11 . 
)1١١(‏ المقدمة » ص 558 . 
(؟١1)‏ [أنظر البيروني » الاثار الباقية » ص 1١8‏ . ] . 


-/ى 1 


؟ ' الاكبر © وبحدث كل .55 عاما » أي عند العوذة الى 
نقطة الانطلاق . 
الضخام » كتغيّتر الذنانات وآلتّلالات المالكة » أو انتقال السيادة 
الفاتحين والرحال الطامعين في صر > لها يه . والسسيادة ٠‏ وأخيرا 
وخراب المدن والبلدات' : وفيّ اللخقب التى تفصل هذه القزانات 
ان لمعرفة هذه التشؤّات الفلكية. أهميبة كبرى في دراسة 


0 امون الاسلا نهم انوا ا ا 
ويعطينا بن م ا 





لقانت تارب 
اح اانه ٠.15‏ حش سس بن ايت 
أنه عرارض نا 28 1 مر تبه وأحضرت, 
الأبح والطبر ترق معالجتها به . 
ان الذر الفادين اتلس ذه بها استحكاما ان 
لم تبادره بالحقنة لم يمن عليها التلف . 

فقّالت للأبخ والظبرى ٠ ٠:‏ « اختارا لي وفتا أتعالج جه اه 
فال لها الأبح : علتك هذه ليست من العلل التي بيمكن أن يؤوخر 
لها العلاج الى وقت بحمده المنجمون © وأنا أرى.أن: تبادوي بالعلاج 
لحل لوو ضاق عطاق وتو كدالة بو ل ال لا 
فأعلمتها ان الابح قد صذقها . فسألت الطبرى عن رأبه فقال : 
ان القمر البوخ: مع ويل » هونن وناج الع 10 و01 ازى لت 
أن تؤخري العلاج الى مقارنة القمر المشترىي . ففال الابح : أ 
اخاف أن يصير القمر مع المشتري وقد عم لالقولنج عملا لا يحتاج 


( ؟1 ) عبون الانياء في طبقات الأطباء 6 تحقيق الدكنور نزار رصا » ببروندا » 
6 © ص /الاا . 





١ك‎ 


معه الى علاج . فتطيرت من ذلك غضيض وابنتها أم محمد وامرنا 
باخراجه من الدار وقبلت قول. الطبري . فماتت غضيض قبل 
موافاة القمر المفترىي ا 

واارواية التالية أبلغ دلالة : أزاد أحد الموظفين النافذين 
انقاذ رحل من خاصته © فغامر باعطاء المتؤكل تقريرا مغلوطا: عن 
تخقيئق كلتف بالقيام به » مسنتندا الى كون التزوير لن يكتشف 
قبل مترور-آزبطة'التمهن' » والئ كون 'التجوع تنبىء بمقتل' الخليفة 
قل انقخناء تلك المدة » وبالفغل فقد اقغتيل الخليفة بغد مروز 

ولم تكن الاحداث اللسياسية أقل تأثرا بالتنجيم »© اذ بعطينا 
الطبري مثلآ على ذلك تحت العام 15 )١5(‏ . أما المسعودىي 
فيخَبرنا ان الخليفة عبد الملك كان يصطحب في حملته على العراق 
منحما بنزل منه منزلة خاصة (15) . وثمة واقعة أخرى ٠‏ لما وقف 
مَروان قبيئل المعركة الحاسّمة التي أقفقكةه فيها الغباسيون 
متلكه “(11) © قال آنه سيئتصر اذا لم بياحمه أعداؤه قب لالغروب. 
وآاضح ان كلامه يستند الى فكرة كون التنبوات الفلكية غير موّاتية 
للذكونين "فى ذلك البدوم 4 وآن الحط سكسم لهم في "اليو 
التالي . ويروي المسغودي )١19(‏ أيضا أن المنصور كان يتم في 
قراراته بنوءات المنحمين . 

وانتآ لنجد الآذلة الساطعة على الاعتقاد بأثر النجوم في 
التضكه الثاتي عن الفرن الثالت . مسسان امسر الرب 3 يغارفه» 
اسطرلابه )١4(‏ ؛ كما كان للمنحمين سطوة وسلطان كبيران في 
بلاط بغداد وسر” من رأى )١19(‏ . الا ان تاريخ الفاطميين والقرامطة 


. 1 7 5 > تاريخ‎ 41١5 ( 

(ه١‏ ) مروج الذهب »؛ جه » ص 544 . 

. الطصري »© تاريخ 2») " /ى .؟‎ ) ١1( 

. 15. مروج الذهب »2 ج 8م ©» ص‎ ) ١0( 

10 ) الطمري »© تاريخ ؛» ؟ / لاكثلا! » الاا » كلما . 
(15 ) اأنظر مثلا الطبري » اربخ » © / 18.5 . 


فنا ع ؟١آ‏ 


اغنى “الأمتلة' الحيّة- :أكان التتحيه" فوع" بدوز" فاء ”في انراز 
عند ألله بن تيمون" وازناثه فليا النكا حعيف؛ © يد اللة الهذي 
الى افريقية » قطع عليه الطريق بعض اللصوض وسلب وه بعض 
كنت سحب وبر يا 1 “اتات اليترية: (1)) :4" في حجللة. ما 
سلا وى قد عضن عليين! ابنورللفاك انان جملنه_الآولى .علئنمضو »4 
والتى باءت بالفشيل 20 سيت بيد :الله لهذا الحدث سرورا جمله 
بقول انه لو لم تسفر !احملة الا عن ارجاع هذه الكتب لكفى بها 
ذلك فتحا مبيتنا ‏ كانت هذه الكتب تختوى »© بلااريب 4 على تو قتع 
زوال سيادة العرب في المغرب نحو أواخر القرن الثالث . وكانت 
تلك التبوءة تتعلق ,4 فئالاغلب 4 .بقرانزحل والمشتري, الذي 
حدث في العام 59 ( 5.8 م ) )1١(‏ 4 وبالفعل » ققد شهدت 
تلك البسحة سقوعك دوه الاقاقة والتضان عد اللة. المبدى تعسكر 
ابي عبد الله المظفر . ومن المحتمل أيضا أن توجد في هذه الكتب 
نبوءة عن ظفر الفاطميين بالنصر 10 القران العالي نين 
الكو كتكن “الهاو بئان !| في (التنام 157 :11470172 يروي كل من 
البيروني (؟)) وصاحب ( الفهرست ) ان 5 قرول ناوا 
نتو قعون بدء الفصر الحديد © عضر الدبانة الحقيقية بحدوت 
القران العاينال فا تببالرييمل مله واكم بالطائية ”الى “معلقة 
الابراج الثارنة © والانتقال من العقرب الي القوسن (5؟) . 


لا كانت أعمال القرامطة والغاطميين تتفق والاعتقاد بهذه 
الشوءة 3 ولما كانت هذه الشوءة معلنة من مصادر موثو قه 3 وحب 





(.؟ ) دستور المنجمين في الملحق رقم ؟ . وستتنفلد » فاطميين » ص 1١8‏ . 

(١؟‏ )ابن خلدون » المقدهة » ص 5١!‏ , 

(؟١؟‏ ) الاثار الباقية ء ص 5١4‏ . 

(“؟ ) ص للملا . 

4:1 1التاصن فلن سا جات في بكرن ير وجي لوا وو الا ويب يم ا 
لم يطلغ على ما قاله البيروني 

3 3 عجوم , 269 5 , ب.اعععمط .امعوءوكل/ة ) 

ذهو بخطىء باقتراحه قراءة الثالث عشي »6 لأن االرور الى الآبراج 
الارضمة دكون قد حدث آثناء هذا القراآن . 

(5؟) اليروني » الاثار الساقبة » ص ؟١5‏ . 


ين 


أن :نقبل ‏ بروانة البيرونق, لقضبيكة ابي طاهر. ون تعد رواية 
بن إتغري بردي اذد او يحلليت فعلا ,قرانات بين المريخ وزحل في 
0 في العام “.لا (ه١و‏ م) و ؟؟" (511 ) لا تلاءم 7 
منها مع ما ببوه اليه الييت . فالوقت الذي يجب أن ننسب اليه 
البيت كان فيه زحل بعيدا جدا عن السرطان . وقد حصل قران 
بين المريخ وزحل في العام /ا1١؟‏ ( 1541 ) في برج الجدي» وعندها 
كان زحل في أوج خطره ؛ لان برج الجدي هو بيته كما بذهب 
بع اللمؤٌلفين (؟) . الا ان هذا بناقض النظربة المعتادة (/ا؟) 
كان على القدر أن يضرب العراق . ولكن بالنسبة الى هذا البلد »؛ 
فان. ظهور المربخ ,في برح السرطان من. شنائه. أن تيت التاثير 
الإكين شوماء_ الا اذا قائلة ابر ىكس السو امترى والقمن (4) . 
لذا نجب أن تقيل بكون ظهور المربخ في السرطان في الوقت الذي 
شعفي فيه اثر الشترى والقمر عنينا سه الشوم على العزاق 
وتو قوع عدة السنة خلال القرزان. السابغ بين ,المشتري وحل في 
برج القوس : والمبتدىء في العام 1" لمكو ) ٠.‏ وفي الواقع 
فان هذا القرآان تتثتر: بانتسنار*الدبانة 1 »أي 2 
القرامطة . 

نعر ف عن الخليفة الفاطمي المعز” لدين الله انه كان مغرزما 
بالنحوم (15] + قد يمكننا أن نقك"” فى كونه قل قام بحملته على 
مصر بوحي من قران زحل والمشتري في العام 581 (/531 ) كما 
عنقت على قران 95؟5 (/7؟١1‏ ) 4 أول قرانات مثلشفنة الابراج 
الارضية: © الآمال, الكار؛ نانتضار القرامطة .والقاطنيين . 

وقد بعي لثا من ابن سينا « وسالة فيالعضاء والعدر » (.؟) 
نشر العالم فون مهرن (1؟) ترحمة مفتخضبة لها . وسين فيها 


«( 51 ) ابن أبي أصييعة » عبون الانباء » ص 4264 5 
(؟9؟ ) بود غه 283 © بطعوممع ,اأمعوعمابز , طأما 
( 58 ) المرجع نقسيهك » ص 56 . 

(19) المفريزي » الخطط » ج ١‏ » ص 886 . 

( .؟ ) مخطوطة لبدن رقم ١‏ م , هق 020|] 

(١؟)‏ في 885! , ممؤونا!ا ها 


هن 


الشيخ الرئيسسش ان أساس التنجيم قابسد ؛ لانه بعتمد على 
طروخات قبلية غير مبرفلة وغير قاللة للبرهان 4 ومن ذلك 
فصضاتالئل الكواكب وخصالها »© تأثرهًا بالابراج © والعلاقات التي 
تر بطهًا بالبلدان والدول 5 وما شاثل 5 ولكن ّ اذا ها قلت هذه 
حسابات مضبوطلة وملاحظات لا ترد . وقد تفقضل صدبنمى 
الدكتور باكيوزن مدير مرصدكد ليدن بالتثبت من حسابات الكندى 
لقرانات الكو كبين العلوبين ابتدذاء من ولادة الرسول ( الاه خم ) 
2 و لظلهور لت سان م 
1 القرامطة ؛ لا سيما وان قرانات كوكبي النحس ؛ ودخول 
زحل_والمشتري 1 لى _حدوث الاجداث : 

17 1 3 ١ 

' كك تمتك بسكا 1 7 ا 1 أصييعة ( ) قصصسله 
تنسية عن غزروات. التكارالمدمرة في منتصاف القرن 3 0 
وبكل قساوة_.سلخرية القدر.» تنبت فحميةة الى ابن سيناهء 
عدو التنجيم يه وتندا 00 5 52911 6 


011 


حدر 'فنى” بسن المرآن) الفاشر 
وآنفر بنفسيك, قبل, .نقر الناقر 

وقد هلك أمير خوارزم القوئ حؤالئن منتصف. مدة هذا 
القران © الاان التتاز مرمو! فى الشناع © في. اواخرها. ؛ على ند 
أمير فضر . وبذهب أبن أبي أاصيعة. الى أن الغران. العاشر تفع 
في الجدى . وهذا ليس صخيحا تماما . فالقران-العسائشر في 
مثلثة الابراج الارضية بقع قفي العام 5500 )م اوذلك في 
برج الدلو ؛ وان لم ستعد ذلك عن الحدى الا بمعقدار درحتين 
الا ان ظهور التتاز ( المغفول ) واشتداد شوكة سلطانهم خحدث في 





(؟“ ) عبيون الاناء » ص 12854 . 


غابة الدقة » حتى ليصعب أن تكون قد نظمت قبل العام 5" » 
وفيها ان قاهر التتار في الشمام هو الملك المظفر أي قطز : وان 
الخلمفة الذي تلن كر ااي الستعهره: امتلكوان الاعيرة “راق 
ان أي أصيبعة معجرة في هذه التو قغات > لان كل ذلك تحفقق 
في حياته كما أشارت الية القصيدة: . .ولا بد اذن من افتراض 
كونه ضتّحية” خداعة فلخة: 316 انها ل ' تكن اليتحرؤ غَلى الكار" تبتة 
القصيدة الى ابن سينا ( المتوفي سنة 558 ) ولو انه لم بقدم على 
الجزم بصحة تلك النسسبة» . 

ويطلعنا المفريزي (8؟) على مطلع, قصيده تنبنية عن در 
القاهرة »؛ بشيه الى حد بعيد مطلع القصيدة المذكورة عند ابن 
ابي ااسيبيفة : 


اخذر بنى من القران العاشر 
وارحل بأهلك قبل ثقر الناقر 

وول أن القران العاشر بدأ في العام 65 :2 وفي تلك 
السنة : أو على وجه الدقة في السنة التي تلتها ( 1١1‏ نيسان 
العاشر © بل السسادس في مثلثه الابراج المائية . وثبماء عدا ذلك 
فان حساناتة صحيحةه 5 و في العام ١1+‏ (515؟١‏ ) وقلع قرآن 
فعلا بين زحل والمشترى فبىي الحوزاء ؛ و في مام ( ١54١‏ ) 
وقع فران آخر للمريخ وزحل في السرطان .. كان من المتوقع أن 
تسقط القاهرة خلال هذا القران »© لان مدة القاهرة هن 111 
عاما كما جاء في الكتب » تنتهي في العام 15/ . لذلك يفول 
المقريرى (9؟) : « وشواهد الحال اليوم تصدق ذلك لا عليه أهل 
القاهره الآن من الفقر والفاقة وقلة المال » وخراب الضياع 
والقرى © وتداعي الدور السقوط ©» وشمول الخراب أكثر معمور 
القاهره 4 واختلااف أهل الدو لة وقرب أنفعضاء مد نهم 35 وعتتتلاء 
الاسعار ) . 


(8؟ »4 الخطط » ج ١‏ » ص 5/ا" وما يليها , 
(8؟ ) الصدر نفسه » ج اع ص لا" . 
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رت 


المفربزي » مختارات منكناب نحل عبر النحل » 
مخطوطة لبدن + ”6 


ولما نزل. أبو على الحسن الاعصم بن آبي. منصور أحمهد بن 
ابى ستعيد الحسسن بن بهرام الجنابي القرمطي الى الرملة وقد قدم 
من الاحساء لحرب جوهر الثائد سنة 55" أحشر اليه الفراشون 
في بعض الليالي الشموع على العادة فقال لكاتبه أب نصر بن 
كشاجم : ما يحضرك في هذه الشموع ؟ فقاال ٠‏ انما نحضر 
مجلس الستتك لتشبمع من كتسلامه ونستفيد من أدبي . فقال 
الحسن بن "احم بدلها * 2 ل 


اذا غازلتها الصما حركت 

انا نحن , اللسته الأطلمن 
وام .تتقحيةع لتفكاين هكرا 

وقطت من الراس لم تئعسنٍ 
وتنتجحم في وقت تلفيحهنا 

5 لذ بحلي -002 الحندس 
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ققام .ابو نصر وبل الاراظل'واستاؤن في اجازاتها لذن له 
5 اق > 
1 [»: | 5 ىت لمكطجله 
ظ تسنكحاتق” أشكال اتليدشن 


فيبا|مزيلة _ العدود ,جفرخ. الع : : 


فخلع عليه وعلى جميع من حضر مجلسه » وحمل اليه 
صلة 07 


165 





4 ووبغة 


[ مخنارات من ( الفشيح المسين في سبيرة السادات البوسعيدين )) 
مخطوطة كمبردج رقم 181 الورقة ٠١١‏ 


وعلل سبية :وال ملكة > العتة اللة.». على .بف قيق اللة بن 
علي ...كان قيامه عليه بأريغماثة رجل. © وكانوا في«.عسكر وجئنود 
كثيرة » فلبث في محاربتهم سبع سئين » ثم انتزع الدولة منهم. 
ماديا داجيا سييست 


' اخلقتا. نكا 55 لاناما لخي يلا 


من بعد ما ارتج بالبحرين شألهمع) .2 


وصددع] تيوه من ساذاتيا خدما 


وايظلكو1 الصلوات - الخيدى ١‏ واتعيسوا 

شهر الصيام ونضنوا بينهم صنما 
وما بلواأا مسحجلذدا له تعرفهة 

بل كلما وحدوه قائثما هدما 
حتى حمينا على الاسلام وانتدبت 

منا فوارس تجلوا الكرب والظلما 


1/0 


وظاليتنا نوا الأإعياما ما عدمت 
فلم تحد بكما منا ولا صمماأا 


وقلدوا الامر متييا ماحندا نحدا 
بشفي ويكفى , اذا ما حادث دهما 


ماضي العزيمة مأمون بقيئتته 


ومنتلرا تقيعط لف نبج تيك اذفة 
لو زاحمت سد ذى القرنين نا “شلها ! 


كل 





/ ا - 
[ مخنارات من ( كناب تأويل الزكاة )» لمنصور اليمن » 
مخطوطة لبدن رقم 5١61١1٠‏ » الاوراق 19١ ©» 19٠‏ : 
تأويل ( الحياة الاخرى )) - 


من قال منيحيانة : رولا تخسن الذن,قثلو!اقفي, سبيكل 
الله أمواتا بل أحياء عند ربهم برزقون » )١(‏ + وهذا وعد من الله 
صدق وقول حق »؛ لكنه اذا حمل على ظاهره لم تصححه العقول 
دلم ا مقعولعي دل ل فيل حيا ولا رأنا 


1 هب ١‏ أن كون المقتول 


الذي فارق روحه حسدهة ثئال غذاءها 5 شساهما " "م جسدة» 
والقسم الآخر هو ويقدالهإ للدي عير روي و حماتما . 
فالروح اذا فارقكت حسندها © وعلت الى عنصرها ©» استغنت عن 
العلم . لان الروح تحيا بالعلم ما دامت في جسدها » لتنال به 
دما ياج نيه الذي اباي . 
صملده :. فيد لل ثول أهلا بالتاهر (آى )ما طعت اليه آراؤهه 
في نفسيراتهم » وما يركبونه من زخاريفهم . ولو اعترقوا 
بالحق © وأقروا بأدمة الصدق © وردوا سؤالهم الى من أمروا 
على معرفة حياة المقتولين في سبيل الله ؛ وما الرزق الذي 
بأتيهم من ربهم »© وكانوا على صحة من أمرهم وبدقين في دبنهم ّ 





. !"4 » آل عمرآن‎ )١( 


/اما 


الأوراق واكك ان 1١‏ 


<< النفخة في الصور أقامة دغوة الناطق » (1) - 


...+ فأما النفتحك؟ | ادال" 5 التي تصعق الخلائق فهي دعوه 
الناطق | الى ظاهر الشربعة التي تعم” كل الناس برسشهم وفاجرهم © 
مؤمتهم ومتاقام ++ التي الا" يحئاة افيا ولا خنزاء عليه . ا 
النفخة الثانية التق هي مَجَمْمَ الخلائق للجزاء لاسحاب النفخة 
الاولى (؟) , كلالك الدعوة الثائة ؛ الي هي محص الناو نسل م( 
إن 08 الاولئ (؟) . قمن سارع آليها نجا وجوزي 

ني الهم لم ونوا الوا شين من العم » ولا وققوا على عتيء من 
ومقامهم لعف يشي كوا تمعزلة منتج تياليم ميد 7 
حسده . قلما تالتهم النفخة الثانشة التي هي الدعوة العلمية بمعر فة 
القائم و عحددة بالاستحانةه الى ذعوة ( 5 آأمام الزمان 4 والاقشاس من 
مو أذه التي هي حبأهة الارواح 5 وأما ردح القدس © فلماأ لهست 


لأسسم العدس اذ هي روح خاصة تحرج من جسيم أمام ماض (هت) 





(1) هذه الحملة قد خَطَت في هامش الآصل وتبدو تعنوان كا يليها . 
(؟ ) الاولة في الاصل . 

(“ ) القلم في الأصل . 

([:) مكررة في الاصل . 

( ه65 ) ماضي في الاصل . 


وتتصل (5) ناسم الامام الآتي ») 4» فهي حال ما ينقل في الاجسام 
الظاهرة » كالذي ندال 7) لاس الثباب الحسنة النفيسة وهو 
هال زم ادل وار تديروا أمرهم لعلموا غيهم (1) .من 
كا لدع لفاس إل “زاحسق روني © ابلك 
الحق واهلة :6 وردوا أمورهم الى ولاة'أمرّه 6« ففازوا بتليمهُم له؛ 
وصازوا من خربه (.1) © فوقفوا من علم الضور ونفخته على 
مَعراقة احقيقلية1117 7019731١‏ الضور هما ,:تشور قي انفوس آمل 
الحقائق ؛ العار فين بالله رب الخلائق مما بأتيهم من مواد العلوم 
الحكمية والحكم الملكونية والتأوبلات النيترة فيغلمونها بصورة 
الغقل © فيكون ذلك مستجنا في صدورهم (15) في حد العوه. 
فسكتمئ صورَه 5 لتصوتره (16) في الصدور » ما لم بظهره اللفظ 
فيكون في حد | الفعل | )١3( ١‏ كما ان النطفة في ظهر الرخل 
مكنوئة في حد القوة ما لم تظهرها الحركة بالمجامفة قتخرج تلك. 
الخركة من حد القواة الى حد القعل . كذلك ما بتضوز فيالنفوس, 
من العلم والحكمة بالمواد التأبيدية هو فى حد العوه 000 
العزوة »* )ننه للول ل كر الا ترارق قيال 4 
فعلا » سمى حَينئذ خلقا بعد أن كا ضوار 78ح لي 
اللفو من ته كن جخن القوة ما دا ممتتحاة اذل قلق بل صتار 
فعلا أخرج مِنَ 0 ون صمت ب + خو عدون ابطريفة ( : لوفيتان فو لذ 





(1) ويتصل في الاصل . 

(107) يبدل في الاصل . 

(م ) حالة في الاصل . 

(9) غبسبهم في الاصل . 

. حربهم » في الاصل‎ )1١.( 

, حقيقته » في الاصل‎ )١١( 

, آذاء في الاصل‎ )١+( 

(؟+١‏ ) صدارهم »© في الأصل . 

(14 ) التصورة ©» في الاصل . 

١ (‏ ) القوة في الاصل . ولكن السياق يفرض ما أتبتنا...:نلاجظ. عابرين مدى 
تغلغل ١اصطلدات‏ الارسطوطاايسبة المتداولة آنذاك منذ .ما نزياد على 


نصف قرن ٠.‏ 


1/5 


)) ونف في فى -الصتور فجمعناهم جمعا » (11) عني به النفخة الثانية 
التي بجمع الخلائق لمحشرهم )١9(‏ 6 فأراد بالصور امام الزمان 
عليه السسلام » ونفخته اقامة دعوته )١/(‏ بالحقيقة التي هيالدعوة 
الثانية التأودلية ؛ التي بيجتمبسع الناس اليها . وهم عباد 
مخصوصون )١5(‏ محجويون )١9(‏ عن الصعقة لنفخ الصور . 
ثم قال ١‏ ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون » (0١.؟)‏ »© 
فأصعقهم في النفخة الاولى ثم أقامهم ينظرون في النفخة 
الثانية (١؟)‏ . تدبير أنها الممتيع هذه المعاني والاشارات » وأجل 
فكرك فيما (؟؟) رهزته (9؟) لك © ولا تكن من الغافلين الذين تمر” 
عسشتسلى آذاتهم صفحخيا فيع, لآ نفعيجيون .. فأإضل 54 
السمافن الو ل رلته 
من (5؟) الحق وحكمه (51) . المقيمون على الظاهر وظلمه ؛ 
والمتبعون للباطل وجهله. يروون فيما بزعمون ان الصور قرن 
طوله من مشرف (57؟) الارض الى مغربها » فيه ثقوب (14) بعد 
أنفاس الخلائق أجمعين . فاذا كان بوم القيامة.» أخذه اسرافيل 
فينفح فيه ؛ حلي مود 1 ابد ع ب وا 
حتى لا يبقى أحد . ثم يتجلى الله الى دار الدنيا بلا زوال ؛ 


برى أحدا فينادي بنفسه لنفسه : « لن الملك اليوم ؟ » 0 


. الكهف ©» 5ه‎ ) ١1( 

. لمحشبرهم » في الاصل‎ ) ١!( 
. دعوة » في الاصل‎ ) 18( 
. مخصوصين محجوبين ©» في الاصل‎ ) 15( 
. 518 »© (.؟ ) الزمر‎ 

( ١؟‏ ) الثاني » في الاصل . 
( '؟ ) فيها » في الاصل . 

( 9" ) زمزمته » في الاصل . 
( 4؟ ) فاأهل ء في الاضل . 

( 2؟ ) ومن © في الاصل , 
(1 ) وحكمة ؛ في الاصل . 
(0؟ ) المشرق » في الاصل . 
( 8؟ ) ثضة ©» في الاصل . 


دل 


فلا بحيب احد . ثم نادي الثانية » فلا بجيبه أحد . ثم ينادي 
الثالثة » فلا جيب أحد . فيرد على نفسه بنفسه فيقول : « لله 
الواحد القهار » (591) . ثم نفح اسرافيل في الصور النفخة 
الثانية » فاذا هم قيام دنظرون « من الاحداث الى ربهم 
بنسلون » (."7) © « بوم تدال الارض غير الارض والسموات © 
وبرزوا لله الواحد القهار » (١؟)‏ . ولهقد ضل سعيهم »4 وتب 
عملهم » وخزى (؟؟) أمرهم لارتكابهم الهوى »© وضلهم عن سبيل 
الله سيل الهدى »© وتعر"بهم عن لباس التقوى © وتعمفهم في 
الجهل (”9") والعمى ] . 


ع © 132 نالا ئانا نالا 





( ة؟ ) غافر » ا . 

( ." ) سس » [ه . 

(1؟ ) ابراهيم » 48 . 
(95* ) وخز »2 في الاصل . 
(+؟) حهل »2 في الأصل . 


51١ 




















كقفة يقيزلقاا روعلن يا ١‏ نفول سق له 
تفع عييفا رياو د يذزار املعراأ لييص اكلم + لزثاليدا 
3 انضة زان مل جيفشز ديه ١‏ الماع هنل ليعا) 0 
ظ لينم بدن راغن!! اولسينيةً) بيه 7 3 
#العة وزو 1 ناتاية يو يملح يجيه 
افا 120 اذاف ايقل سلا وال حلا يكلب 
.مره زب انال عا 0 ماف الطل 
كراه يو م )دمر ا م اميسل 
بي الأخسييل 11١‏ 
1 عي - 05 عار 1 , ش كل .وهلممع ةد .4 
ا( _-2 ك١‏ 1 2 اليلاءع: رهال» 
ا 0 1 عردوت ' 


3 - 1 
وال أي هد صطله ف يم الأو فى الى يفرعها ف التة4 بيو لي 7 يه هر 
1 اعة 5 








لهب ام الى ال 


اعة ١:‏ كان الاحا 


<6 


٠‏ ) بملسرعين مفغززودين ؛ فى اش ء 


5 
5 
+ 


ع 
؟ 
3 
3 
58 








2 -_- 
٠‏ اب الاشل ا" ٠‏ ا د الف رمع 
| لخحاهر. لبي ١‏ اقل وغ رمب 9+ » 
اذ 6 فم + اد ال ١‏ قه ميداابا ( +7 ) 
5 طايه فم . "لالاخ 6 
# يحم ابر 1 ١‏ 5 . زأنولاا رءة ذ يدهع (77» 
”7 إلى اا مسا ؛ زلةغا ية د رلونه ( +7 


| ؟ 





مراجع القحقيق 


أولا ‏ المراجع العربية : 


ب أنَن أي أصسعك . 8 الاناء في طبقات الاطباء 3 تحميق, 


الد 
اعبواعة املا 
بيروت 45 . 
- الادريسي ا ثرامة. الشيتا لشتاق. في اختراقا بالآفاق_4 تحقيق 
تشرولر.. 6 كجزيالي »؛ ليفي دلاقيدا وغيرهم © نابولي » 
اردع ا 
الازهرى » تهذسب اللفة » تحقيق عبد السسلام هارون » 
القاهرة » ١5535‏ . 
الاصطخرى :2 » مسسالك الممالك » تحقيق دىخوبه »© ليدن» 
الطمعة الثانية ١551/‏ . 
“الجالك اقبالك": تحقيق الدكتور 
محمد العيني 4 القاهرة 155116 
- الاصفهاني » حمزة » تاريخ سني ملوك الارض والانبياء » 
سروت © ٠. 151١‏ 





ابن الاثير » الكامل في التاريخ » تحقيق كارل تورنبرغ ؛ 
ليدن ؛ 8612| ٠.‏ 


كد 00-7 


أبو نعيم 0 : ذكر أخبار أصبهان >4 تحقيق دبدرنع »6 ليدن 6 
٠. 117١‏ 
اسن بطوطة » رحلة ابن بطوطة »© تحفيق كاترمير 6 
نارسن 6 624[ ه 
بدوى » عبد الرحمن » مذاهب الاسلاميين © بيروت © 
الاكا ٠.‏ 
البيروني * الآنار الباقية عن القرون الخالية ؛ تحقيق 
زاخاو ؛ ليبرغ » ١/17‏ 
التنوخي » الفرج بعد الشدة ©» تحقيق محمد الزهري 
الفمراوق © القاهرة © 15.7 ات 11.5 
اين خدير » رعئلة 6 بيروت 150556 9 
ابن الجوزى ؛ المنتظم فيتارد بي الملوك والامم » حيدر آباد 
الدكنع 4 /ام؟ !| ها 
الجوهرى »6 قاج اللغة وصحاح العريهة ٠‏ تصحيحج نصر 
الهورينى ؛ القاهرة ؛ 5/؟| . 
الجوبرى 6 كتاب اللختان في كشسقر الاسرار © 1845 . 
ان حوقل 4 المسالك والممالك » تحقيق دي حويه ؛ 
ليدن © ؟ل/الما ٠.‏ 
ابن خلكان ؛ وفيات الاعيان ©» تحفيق الدكتور أاحسان 
عاس © سيروت م خب ١‏ 
عاك خلدون؛ القدمة؛ تحقيق!ادكتون على عبدالواحد وافي» 
القاهره 551 -ح كنات المدر ودنوان المتدآا والخشر 6 
طبعة بولاق » القاهرة » 5815| ه. 
الذهبي » العبر في خير من غبر 4 تحقيق فؤاد السيد » 
الكو دح 4 1511 + 
الروحي * أنو ااعتسيئ ؛ بلغة الظر فاء في ذكرى تواريح 
الخلقاء : القاهره ؛ ١5.5‏ 
بت اازيدى تاج العروس © القاهرة 0 
أفِنء ل تت الود 
تور سهيل زكار » بيروت »© 111[ ء 





11 








سهراب » عجائب الاقاليم السبعة الى نهاية العمارة ©) 
تحعيق عادر قوق نونك 2 فيضا 15505 + 

السيوطي 4 تاربح الخلفاء © تحفيق محمد محيي الدين 
عند الحميد : القاهرهة 6 ١5695‏ 

الشهرستاني » الملل والنحل ؛ تحقيق أحمد فهمي 
محمد 6 القاهزهة »6 ١514/‏ 

الطبري ؛ تاريخ الرسل والملوك ؛ تحقيق دي خويه ؛ 
ليدن © الما 185/0 . 

ابن العمراني» كتابالانباء في تارايخ الخلفاء » تحقيق قاسم 
السمرائي. > اليتدين .+ 150/15 

عمارة » نجوالدين »© تاربخاليمن © تحقيق الدكتور حسن 
سليمان محمود ؛ القاهرة ؛ /امه5١‏ . 

كتاب العيون والجدائق في أخبار الحقائق » تحقيق عمر 
السنيدي 3 عن ا 

ل رةه 

1 ] اام هه 
دا لاستشناد 0 ؛ دار الثقافة »_بسيروت »© 
21 مننديات سور الدزدشيه 
الفيزوزبادي » القسافوس المحيط © تصجيبم نضصر 
الهوريني ع القاهرة / 

القزوبني »6 آثار الملاد وأخبار العباد ؛ تحقيق وستنفلد» 
وتسعاذن غربارة ايب #1إبلاة 

أبن الفيسراني ؛ 'الانكنات المتفقة »© تحفيق ذى بونع © 
ليدن : 55لم١‏ 

المغرى »© أبو العلاء 6 اللزوميات » بيروت 6 (1151 . 
أبق العمن ‏ 4 ذيوان 2 يروك 2 1 

السعودىق © مروج الذهب ومعادن الجوهر ©» تحقيق 
بارببية ذدى ميثار 4 باريس © 181/5 ٠.‏ 

الفريزي » المواعظ والاعثبار فلي ذكر الخظطط والآثار ) 
طبعة بولاق » القاهرة » ./؟١‏ ه. 





هؤوا 


١اتعال‏ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفا ؛ 
تحقيق الدكتور حمال الدين الشيال »© 
القاهرة » 1954 . 
المقدسي 4 أحسمن التقاسيم فى معرفة الاقاليم : تحعيق 
دى خوبه : ليدن : /ال/اثما 
الميداني »؛ مجمع الامثال ؛ تحفيق محمد محيي الدين 
عند الحميد ؛ بيروت ؛ 5/ا١5١|‏ . 
ب ابن النديم ؛ الفهر ست » طبعة فلوغل : ليبزع ٠‏ 
الام - "لم١‏ . 
ابن هاني » ديوان © بيروت © ١115‏ 1 
الهمذاني »© تكملة تاريخ الطبري »© تحقيق ألبرت كنعان / 
بيروت »© 1511 . 
تآأقوت الحموئى : معخم البلدان » تحقيق وستنفلد » 
و18 ظ 


انيا ‏ المراجع الاجنمية : 


. 829! , قحملمما , وتطوعم دز واعبروقء! , ١١‏ .ل , +ل«هطناءمين8 


مذ وووصاءوائتمة ه ؟ه ولززوعمولطظ! أهممومهء 2‏ 2 .8 , ممعن8 
ب صملمما , طوعءءولط!ا لصة طهو5ألو/ا - اء 
. 856ا 


وااعبيولط! , عمودمعع 'ل دمقصانذسلط! د5علك وعزمؤوالط , .٠خ‏ , /إدهنا 
- مها .8 عمم عبامز 8 وتم كه وبلق ووللألة 
. 1932 , هلنها , اقعموجمممم 


ككوزلوم1 عمووعء6 جه ووطوعم وجمومووع2 , .1 .ل , لنقدنع؟] 
. 845! , رمدم , علم!"! ذ ككأثزواء, 


ب 936 ذق 749 ول وعلوكمةططم أوءمزلا عا , عنواوتهه0] , اعلىنه5 
. 1960 - 1959 , 5قومة0ا 


ب صء#تاقط مولتسمتكوع عوك وخ]ءتطءوهة© , .© , لأعأمعؤوون//ا 
. |88! , معود أ ل+آه6 
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أ سس الاعلام 


4 5 ص 176 

1: || عم الت 7 وصوضصض 45 غ2 به ١1‏ ش 
را 3 ' 27 1 لمق 595 50010 34 

ادن النمصري : ض اأ١اء‏ أنظر عبيد الله أنضا 
آبن حبير إلى ف ؛: ضيح ١1‏ 

آدن الحزار بر + 

آبن حمدي ( اللص ) ل كنف 

أبن حوشب عن 41 10064 

أبن خلف :77 فى ار 6 21 

ابن رائق فم 71 8 111 ؟ ١١‏ 
إن عباد ضصض ١15‏ 

أن عر فك ص 5 1 

آنن الفرات ٠.‏ اص عونا ع ]للا 4 كلا »© .لم 
ادن محلب ض 17١‏ 

ابن مدرار . ص 11 

أن ا معز : ض آه 

أن هانىء ص 5 هم +14[ 


١ 17و‎ 


بذ نا ا لا لاا انا 5 همه 5 ها هه 


ليلدلا 


22 انرز ذا ليما 


نميا 


ص كرا ١‏ 


اار م سد وا لدان 
؛ اا 


لي 1 م يرا 
ص رداا 
ص ١‏ ,ه* 

ص /؟ © 55 »6 
ص 51١‏ 

ص ١١‏ © 5| : /ا1ا 
ص ١١1‏ 

ص ه١١‏ © /1؟| 

ضص 71 © ثلا 6 55[ ع 
١ 15‏ 

ص /1ت ١‏ 

١51١ © 15١ ص‎ 

ص /1ه ١‏ 

فى 1111 2 +155 6 
5 دااره| غ “لما 
ص 1/5 

قن 18 تك 1 


3 
8 0 


١١5 6 1١١17 ص‎ 

١١1 ص‎ 

ص ١25‏ © 9ه| 

ص 15 

5١ ص‎ 

١11/6 |. 61١1١5 صن‎ 
١ 7317/ ص‎ 


/1؟ ١‏ ؛ 


ا ار د : ص 56 

وتتف إن ابيا الساع ع 41ت 11 

عقيل بن أبي طالب 5 عن 4# بات 

علي بن آبي طالب ف عر ا 1 6 1 
115 * ألما 


الخحسين ابن "على بن أبي طالب : صن (” 5972| 6؟! + ؟؟١1‏ 

على بن الحسين بن أبي طالب : ص |١١07‏ 

اعد اك الا ابن أن أطالي ‏ ذا - من ا 

أسماغيل .نن جعفر الصادق” © صن مايه ناذأ 

ميك ين اسفاغيل 1 ا ا 
و“ ثم [إسى ني كن 6 أن ن ١‏ ه 
كو و دع ع 8 ع عناوءب 
قمر ء كلت كال 

أحمد بن محود دن أسما ص 15 6 ”| 

اسامل سه بواسا2 23 1/1041 انا 

حعفر بن محمد بن أآسما ص [1١5 © ١5‏ 


حسين بن محودت بن أسما ص ١59‏ 64 /إ١11.,‏ 9 
قدأ لر جتنن 0 ا صن الر الأزبكية 


عبد الله بن متحهد بن أسماعيل ص ١5‏ 
علي بن محمد بن أسماعيل ْ ضن 1 16 
بحيى بن محمد بن اسماعيل : ص ا 








ل ل 


عمرو بن أبي اللبث د كن ١5‏ 

انوا على موراين 'هريرة (القافتي) 2 فى 11 

زيادة الله بن الاغلب م ا 1 
ارافب ين الأعلت : ص اا 

محمد بن داود بن الجراح ‏ : ص ه45 ا" 

أحمد بن عبد الرحمن بن جعفر : ص "/ 

عيسى بن الحكم صن ا 

عد الله بن حهدآن ٠:‏ ص كلا »2 ث7 6 ىم 


عمر بن الخطاب 
ميمون بن ديصان 
عامر بن رببعة 

عبد الله بن الزبير 

أبو الفضل بن زكرويه 


حسين بنزكرويه (صاحبالثامة) 


بحيى بنزكرويه (صاحبالتاقة) : 


علي بن سراج , 
محمد بن سليمان 


الحسسدن بن سثير 


أبو بكر بن شاهويه 

عمران بن شاهين , ,. 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر 
العضل بن العباس ظ 
عبد الله بن عمر بن عند العزيز 
عبد الله بن على بن عند الله 
سليمان بن الوليد بن عبد الملك 
الولد بق عند لاله 

حسن بن عبيد الله ( الوالي ) 
حسين بن عبيف الله 

عثمان بن عفان 

عبد الله بن علي 


0 يك ا 0 ك5 5 م 


ص 08 6 65 4 51 4 19 
ص ”" 6 59 4 لان 


١11 4 ١ ١13 ص‎ 
١١/8 : 5١ ص‎ 

ص مه 

ص ١ه‏ © 5م ؛ وم 6 إلام ب 
6ه :2 59خ" 

فى اث 6 8 6 "انث 6 وم : 
لت ددم اي ا 

ص ١؟‏ :6 ؟"؟) 


1 


ص2 2 2 1-16 2 مااع 
117 

١51 ص‎ 

١١١ ص‎ 

ص 11 

١ 16 ص‎ 

١175 ص‎ 

١75 ص‎ 

١1/75١ ص‎ 

1١175 ص‎ 

1١51 ص‎ 

صض. 14 

١11 ض‎ 

ص 45 

ص 5م/1آ 

ص 168 64 1١‏ 4 الا 75 ؛ 
ا ا 2 17 4 #سداع 
١7‏ 

ص كثم/ءآا © ١١١‏ 

ص 5 


علي بن الفضل ا 


4 5 ص16 غ6 8و| 
أبو نصر بن كشاجم - 5 ص 1١8841١56‏ 1862 


مروان بن محمد بن مروان 1 ص 98( 
أبو الحسين بن المعمر 5" حكن 111 


جمال الدين بن هقرب ٠‏ ص 1868 0 
بحيى بن المهدي هن 52 11 6ااي! 
يزيد بن المهلب : ص ا 


عبد الله بن ميمون القفد”اح ا ال ا ا ا 
1 م واكم وى 
5 © /؟| 64 5124| ؛ 1595 م 
اا 

أحمد بن عبد الله بن ميهون ‏ :| ص0" ؛لر؟ :هر : بس 

حببين بن عبد الله بِنْ هيهون : ص 88 4 8" 

معو إن عبني الله ين عيمون : ضن بؤ»" 


بور سف 2 ا الا م صن اما 
1 ص كرا ١516‏ 
معن الدولة البويق م ل ل ل 0 
١8‏ 
حسين التقي 5 ضى افيا 14 عديقة ١‏ 
تكين 4 ص ١١‏ 
حا .6 سس 
ابو علي الجبنائي ابي أيه 
آبو ١‏ لحسنين الحزرري 5 ص 55 | 


جعفر ( القرمطي ) 
حجعفر الصادق 


حعفر منصور أليمن 


أبو طاهر الحناني 


الفضل إن الحسن الحنابىي 
القاسع بن الحسن الجنابي 
يوسف بن الحسن الجنابي 
جوهر ( القائد الفاطمي ) 


هن 801( كاكيه1 

ص 06 | "لا ] ع 
15-65 اركح 1 

١١7 © ١١/8 ص‎ 

عدن ا 2 ان ادا ار 
.6 ي>95ه| 1209 
ل 1 
لا وال حت ع © ١‏ #الكاارم ٠"‏ 
2 12 عد 41 © جللات. 6407 
وبذة 2565556959 [) /أز١.اه»‏ 
اماع غ4 #؟| 4 م؟ | 15١6‏ ه* 
“17 4 +114 4 166 ه 
لاه[ )2 برةه١(‏ ؛ |١ © |5[١‏ * 
1١/١‏ . 

ض 110 غ هه 6 55 2 |7 © 
الا 6[ /اث/ا : 56ل 4 .قم © 5م هس 
١15515190 6 4‏ هه اه 
ل تت ١.‏ كار أت 117 ع 
ع ]م + 
قا ةا 71-2 4 151 © 
1 .| به 141 5 
١‏ 411 1ه] © 165 » 
أت( © إللا١‏ ) "زا ؛ كلأ * 
اما...٠‏ 

فى ل 715 عريه غرجه ناد + 
10 +5 عدا هة] عنل ا 
اق ب 27 +114 1١114‏ 
هن 1 

ل 11 155 1666 
ض 145 »ااه اما 


* 


امكل 





سد لح سمه 


أنو أحمد الحارت : ص ١55‏ 

علي بن أحمد بن بشر الحارني ٠‏ ص ؟؟| 

الحاكم بأمر الله م طن ال16 ل 0 
111 »4 5ها 

حامد 8 حى الا أ ا 

شساسة > سحن 11 

الحجاج :ا ص "| 

أو تغلب الحمداني 5 ص ١590/7‏ 

سيف" الدو لة الحمداني ٠‏ ص ثلا ؛ /19؟١‏ 

حمزة فحن 4:1586 85 | 

الحكم بن الناصر ( الاموي  :)‏ :1 ص ١7‏ 

الخلاج : ص ١١17‏ 

الحلواني ص 18 ١‏ 


مه ح حب 2ج لا انا نالا 
منت طق- سور الأزبكية 


أنو مسسلم الخراساني 2 ص 85 
زكرى الخراساني و كن 1271 
يي بن نافع الخزاعي 5 ص .٠ه‏ 
عد الات 
الدانيالي 0 
محمد سن اللحسين الدنداآن . ص 1" 
ديصان : ص" 


١7 


عه 


أبو حاتم الرازي :د حب هاا 
عد الله الرضا 11 10-4 
الشريف الرضي ااا الل 
الرضى ( العباسي ) مشو ا 1011 





زردشت 5 كن 561١‏ 

زكروبه 7ف ا ا 0 
فوع يالا ع موه خخ 20715 

زيد الخبل و" اط 1١1606‏ 

سابور بض 4 + 5؟| © ءة| عت 

١‏ “نأ هه هّه| 

سام كن 1110 

نت اتموخ اسن 

اسه ص نك 

أبى حفص الشراياة كره امه 4د ا 

الشلمقاني ٠“‏ مدنا 

دمل 231 علاكن ع 

شت ع 


صاحب الشامة 
صاحب الناقة 

ابن زكريا الصمامي 
صمصام الدولة 


أحمد بن محمد الطائي 


الطيري ( الحاسب ) 
طفج 
لطوسي 


سب اخن) سم 


انظر : حسين بن زكرويه 
أنظر ٠‏ سحيى بن ز كروبه 
صن ١.4 © ١|!‏ © | 
ص ١51‏ © /اه| 


نت لحت 


وعد صنى 11 1426 
٠:‏ ضص ث١‏ »© /ا/ا( 
: ص مه 

127 ١ ص‎ 


هارون بن خمارونه الطولوي :1 ص 155 


الظاهر ) الفاطمي ( 
العباس 
عبدان 


عبد الملك ( الاموى ) 
عبيف الله 


اع 
1 كي 57 
٠‏ | ص .؟ 6 16؟ 6 [؟ ؛ ات ؛ 
5٠‏ :6 6 : 54 2 كلم © /1| 
ص 11/3[ 
ك1 ا 76 جه 
5 © (أته6 5ه 4 5ه اله 
دا 6 ع 6م ا 6 هك # لاا ء 
؟5لى ؛ عل 2 كلم 2 "5 “.| )؛ 
١1١١ 6 ١١٠٠‏ :6 /ز١١‏ »2 55 :؛ 
1١ 64 5 6“ ١‏ “4 ىكا»ء 
اها :6 8 أ غ٠ ١15‏ © 0/1( » 
١‏ 





5١1 


محمد بن عبد الله العدؤوي . ص ١16‏ 

الغزيز بن المعز 5 صس10١‏ 1852186 072 

أبو علي عمر بن نخيى العلوي ص 1١١٠‏ 14 

عبسسبى بن مربم ( المسيح ) صن 1١‏ 4 1 ا ال 
ناذا 

غضيض ص 1976 6 ١7/8‏ 

عباس الفنوق ص59 4 55 4526 4 407 4 ةع 

7 

الغادر ص ١.‏ ؟ 

القاهر ( العباسي ) ص ١.‏ 

القاذم بأمر الله ( الفاطمي ) ع انام اواو ا ا 1 
05 4 ااا 

ألفر آن ص ١١5 6 5١‏ © ه| 

حمدان قرمط قرب 1 2 ١7١‏ 5 » 3 6 نسي 
اا اح موا ا 0 م م 
1ت 4 اناالا هنو لادن 
ا 

ةل 

كافور ش8١‏ 

كشاجم ف طش 114 

الكعكي ص ١٠ى/‏ 


لور سن تور الكلاني 1 
على بن عثمان الكلاني هى 117 
اث سد 

المسارك ٠:‏ صن لا 

المتوكل :1 ص ١7/4‏ 4 لال/ا١‏ 

محمد ( ص ) ١‏ 11 ا رز تاها اله 
الل رن ا لان ل 
ذ؟ | غ "| 6 ١5‏ 16ت 
دأرز ٠.‏ 

مريم (أم المسبخ ) ص 180 

مربم بنت مدرار م ص 15 

الاستتئصر ©1121 فالا لانااياا 

.لصطفى م 

المطيع ( العباسي ) ا 

العتضد كدياب ا 4 ُ 


المعز لدين الله القاطمي : 


القندر : 
ليوو 


المودي بالله ( العباسي ) َ 


جم بار 4 عرب 6 1١‏ 6 
5 4 لز لم » 15 :© 1١1‏ 
ض 16 4 ]| 6 ل!ا١‏ © الا ءه 
ا ات 1151 6 5155 
م١2‏ 115 2 ؟5؟ه| غ ١1‏ » 
لمه| »© 185 

1 16 © أ .1 
؟لم © ١/١‏ 

1١ 8 ][ © 685 ص‎ 

ص /إ/ا | 

11 1314 114 1 
١5١١ 4 1١ 

1٠.١ 6 ؟١ ص‎ 


١ 7 


فوسى (النبى:) "فى وي مم وى با 
مؤّنس القائد رف ام ل 0 1 
1 111 51 


د لل) هه 


الناصر لدين الله ( الاموي  )‏ :1 ص1١‏ 24184 28! 





نحاح 1 حص رذ 

النعمان ( القاضي ) 5 +طن 16 

نوج ٠‏ ص ١‏ 3 الرناا 

عيسى النوشرىي "١‏ ص 1١١‏ ؛ ؟"” 

هارون حن /11 

هارون الرشيد * يمحن 15 6 ااا 

قولاكو لل ا 1 6 111 
3 سه 

ا تحينك تق محمد الوانقي :" ص 11 

وأاصف : ص أه 

أبو بزيد البغرني ٠:‏ ص ١١١‏ 

يبوخنا المعمدان >< 0 


0 





الفرق 
ع 7 كج 
الاتراك صن 55 6 [١‏ 
الاخشيديون ص 1١1/8‏ 
الاسلام ا 1 1 12 


عر ا ل 011 
بعتا انان لضن ا 
كم > لام 2 كمع 1525١‏ 
ل رانف 
دسل اوت الي ف 
يا .اا 4 هما . 


الأسفاعلية 2 اك واه ١‏ 
6 6ه 10" ١1 ١‏ 


.اا ل 

3 © © ه44 3 بهد 
أهل الظاهر منتددات مس" ل الازيكة 
6 1 4ق م 

واخللى 41 112 2 1141 
1 هه 
الامو بون ص 117 4 عر[ © |" »6 ١55‏ 
وخا مت 4ه /ا11 غ اا 
تنو أسك .: ص ؟؛؟ © الى 
ينو الاغلب نص #/ة 6 11/6 
5م" م ؟1آ 


3 


اال ل ةق 











الدروز 


الروم 


/١ ١ ص‎ 
١١/8 ص‎ 
17” ص‎ 

ص ,//ا 

ص للاه١‏ © 6/ه١|‏ 
عن ا 

41/ 6 5151 ص‎ 
١516 1١١٠١٠ ص‎ 


و 18113 14 4 1لا 


ع 1 ا 
ص هلل ؛ /1؟١ ١11 4 ١١86‏ 


ص 1 / 


7 5 6 13 غ6 14 ةي 
و 11 ؟ 
3 


كن اق ا ار 1-3 ] 


١‏ ؟ 


زنادقه ها اهن 1454| 
الزنج ف حجن ع ا اا م ا ا 
١45 © +5‏ 2 /بتثراز 





جد الس) ا سدم 

الشيعة 5 هن برلاارة ‏ 1 4 دعر 
| ممه 

الصحابة خً ضص :”7 6 1541 
حت ليد بت 

الطواو تيون حي سكا 

:132101 انا أن نايا 

باع كه 


٠6 -‏ 
العاسيو3 منتديات. ديق يذ الإويكية: 4 
كمد كذ نغ م اخ ا قوع 
٠‏ | 4 إ؛ل؟| 4 تهخ| 4 لاما يي 
1 4 م15 م مزع بع نض 


العرب ضفن االعحجكاء وننجه لبواان 
5" 5 4 الحدو تك و دااع 
ت/ا١‏ ؛ لاا 
ع لو ا 
الفاطميون كن 17 15-6 جد 3 اه اأندام 


"١ 0515‏ ؛ ره :6 .كا كيه 
الا هلا )6 ملم » وللااء 





ول ل ا 0 
12 166 121 ؟ 
با 6 1 م ين( حباره 1 
.5( 6 /ا/ا ١‏ »© لاا : |١765‏ 


الفراعنة عن | 
اعرش ع 4 |40 ع كبر 
كتامة ض 36 © 145 
-- و د 
المباركية ص ١1‏ 
المميضة ض ١١5‏ 
المجو س ضفن +17 
امون انظر : الاسلام 
المشركون 1 
المبمونية > ك1 
ا بك 
نزار ص ١/85‏ 
التصارى ب المشمسحيمة 1 ا 111 
النفلية أو النقلية سن خم 
الواقفية ص ١17‏ 
د ىي هد 
اليهؤد ل اك 





الأبة 
اب[ اميف 


الاجفر 
الاحاء ( الحسيا ) 


أذربيحان 


؟.ح الاماكن 


1 


١ 16 ص‎ 

ص //ا 

ص للى؟ 6 16 »2 //ا © ملم © 

ا ل ا اي 6 15 © ظ 
05 2 /ز؟| 2 115 6 مهاه 

كه | ؛ الأه| © لها © ١1١‏ »© ظ 
1177 . ا 
ص /١‏ ظ 


اس 66 02 ,كالا'لانا لالا 
"4ك ١ ١,‏ ,منتذيات . سوا كي : 


ا + ع1 6 ةا ٠.‏ 
ن, ابا 
5 صن لا[ »6 ثرا »© خآ 
هن 6 7 6 17 
ضص /؟ 4 85؟ ١5. © ١‏ ؛ لأهآ 
10 


17 


البحرين 


بغداد 


البهقباذ الاعلى 


توج 


صن 10 5 15ج 4 41 خخ 
ا ا لم درفن 4 ام 
15 6 لبا 2غ 5ض 2 شرلا :ه [اباراء 
كلم ؛ ملم غلبمل ؛ كلملل) ...أ )» 
كا 11 6 ل م الدع 
ج11 4 156 4 1١1.‏ بع 
لأه١ا 1١6. ٠:‏ : 5868|( 4 مرا 
ص ١١١‏ 

ص اليل 4 ؟!؟ 6# "أ؟ + 1" 4 
17 غ 9 4 .14-74 4 برع ) 
كه م 7غ ك5 ع ربكن “ايا »ء 
؟/ ) 5ت" 2؛ .لم 2 كل ؛ 575 
فآأ نه ؟١١!‏ 6 ١1.‏ ثم جح" اع 


ك2 

[1١9 ص‎ 

3 ص اه 

اشن 1١‏ ع أي 6 54 ارا ؛ 
6 2 لل ل ار 4 1ه 
5655م 114 
16 11 : اكت ةراع 
كلا ؛ .لم ) إلى ملم 6 لألياب 
اكبالور ةا 76 ان ار ند عل ١‏ كا 1 
| 4« .| + 5.وزؤ 6 1١19‏ ع 
5ل ع ليرا غ؛ “14 2 اع 
١. © ١148‏ )"ها 2 5اوا2 
م5١‏ ؛ 135.١‏ ؛ لكا 4 /ا/ا( . 

ا ص ت” 

ا 

٠‏ صن بارآ 


الحبال : ص اثة“ ١١٠١‏ 

حل ل اسن 4 ع 4 

الجر عاء 2 صض 1١55‏ م مه[ 

الشويزة الفوينة 5 صن 6114 باز » لأفاة نكا 
حنابة عن 66 د خيدع ااه 
حسشلاء ص 5 

-- لل" - 
الححر الاسود : 0 ديد بايد )؛ غنلر )6 .353 ع 


4 1844255456 2 
5 بي ااا ع لأ1 111714 > 


6 لاك ا طلا" ٌْ 


حلوان : ع 7 
حماهة متادديا 0 الازيكة 
حمص ص0 للك ١‏ 

حا 4 ا 
خرأاسان لطن يا اربج اماد كوا 
الخزرر 5 ص [أ١١‏ 
خوارزم ص .لما 
خوؤسيتان حجن 1 لا 6 117 

يبا 22 مسجم 
دار الهحرة هن 6 0020-1 


516 


كه 4م 3 1 
1-00 


ص .ت © ات »6 لات ©» 75 6 
؟!1 | © ١ه‏ | سه +ه١‏ 


ص ,//ا 
ص ١537‏ 


١.١.5 ص‎ 
١115 6 [١1 © 1١١ ص‎ 
2 
ري‎ 


5ه 6 “ات :6 كلى ؛ ١11/‏ 


+15 4 لما 


ص آلا هم ١١١‏ 
ص 18 
ض ١1١١‏ 


ص ١37‏ 
ص //ا 


ا 


ص 11/17 


ص ؟؟ 6 1" ب 5؟ »© زوه 
0 ضمح 7 6 574 4 11 ١‏ 


ص 1/8 © "7 


ص ثىرء ١‏ 


511 


الشقوق 


قعراق 


الغِراق 


م 


سب لدر) سمه 


ل لات 
د 65 وت © كت ثُ ب“رهت © 5ه هه 
6١١‏ » /الا ؛ هلم ؛ الى ؛ 5 6 
١184 ١١75‏ 5ها؛ كرما ؛ 
١1١‏ * هلمرا *© كىا 4 ملمرا ٠.‏ 


١/6 ص‎ 

ص ؟؟١‏ © 1١5١‏ 
نت صض .امت 

١١١ © 858 ص‎ 


ص ه5١‏ 


> ©>. 1 112 عيانا يالا نالا 
منتدياتة قور الأزبكية 


ص ١1/8‏ 
ص "٠‏ »4 لأه هه كه »6 .هه 
ص 117 
ص نه 


سدااع سم 


117 


ص 17 ١‏ 
4# التجنوبي 45 4 الالال: 
الغربي 9" *» الجنوبي 77 © 
الشرعى ب عا ا 


8 )لت 2 لات ؛ /اثلا ه .لم »> 
ال ؛ هلم ) 2885 55 ؛ ...ا : 
0 ا يداد لشويز زات 
5 2 مهل ) لأه| © ١1١‏ »6 
/لا/ا١‏ غ؛ ١/5‏ ؛ ءلّرا ؛ مثلملا . 


العرتض"” 4 صى ١١7‏ 

عسكر مكرم ع 1 51 6 5 2 
/1؟ > /؟ 

عمان و اش الي ل مأ 1 1122 
ا 111 + 
لأمهآأ . 

عين حالوت اخننى "ارا 

اسن ص ١7‏ 

فارس : ص 6" )© ...| 4 لىء١ ١١/4‏ 
1 4 الجنوبية 9؟ . 

الغرات 5 ص لالم ©» 85 © ١40‏ : سقي 
الفرات ص “"'/ 3 

فيد - ص بكلا 

القاهرة .| ص ه4١‏ )2 لاه| 611.4 كلما 

قسى بهرام ٠:‏ ضن :52 


"14 





قصر .أبن هسيرة 2 ضناء عا 4 127 كيام ١‏ 


القطيف © ضفن +4 6 5 41/6 65 الاهرا 

١5 صن‎ ٠ العقفص‎ 

قناة الزبارة ٠‏ ص لللم 

قنئاة عقرقوف + ضن لاب 

ااه 9 

قيروان : ص "١‏ 6 أثر 6 أء[آ 

ات 

الكرج هئ 518 

كرمان 5 حكن ١١١‏ 

الكعبة * ص كلى )6 59 6 "ا5؟ 6 451 
١155‏ 


57 ©»©.لا2 0 اليل 


؟؟ »© 07 6 1١ 6 14١‏ “؛ أاه 

منتدبات الاكؤالا > الاؤ شككيةة. 
5ت .يأ ض 69يى ةا 6 مألأ'ا'ف 
9( 6 جع ١‏ 6 1؟ | هع لاحأ 2 
كه١‏ © لاه|ا 4 لره| . 


عه 7 325 


كط ف ص ©5| )2 لا 2 .؟ 2 5١‏ 
6١‏ 6 6 ) ه5565 4 “ا 
ذيا 6 .يبن 6 ١١1 64 1.1١‏ 
5١ © 4‏ | ث5 | :6 1١55‏ 
ه"] ؛ لاا >4 55[ » ؟/7١|‏ 
حت حبار + 


0 كك حك 5-5 


115 


معرة/ الفعذان لاتواتقي: لاج 


لقاب عدن ليد و دي 

ش ددع رع ه16 4 54 
و/اا ؛) لاا ٠‏ . 

مكة : ع ها ا باو ان 


ةد ارود 1ك 
21 


مى( ؛ وكا . 
المهدبة ضفن ١17‏ 
المو فعية ٠‏ ص 15 
نوسن بباحسسئي ص /ا/ 
البهرين ص 55 
النوبة ص 11/8 
4 
فير افر 30 ديد :4 
شار لطر تحت البحرين 
المند 5 موت 1 111 
هت ه10 
د 3 اسم 
وادي القرى د عيضا 








وآاسط 


الوراده 


شرب 
البعاية 
اليمن 


8 


ص 55 ) .هلىم 6 الم © الى 
الى »© 1م 
ص ابل 


ساقي سم 


صن 161 4 4] 


ص 145 

ص 7؟ 6 هر 4 هه 6 لإهة 4 
؟/ا 2؛ 59 © ١”.‏ © ذا 4 
/51ا »2 ركذا :؛ 5لا١‏ . 


> > ل1 132 نالا ئاآنا ئالا 


منتديات سور الأزبكية 


51١ 





فورس المحقويا كث 


مقدمة المترجم / 
ل مقدمهك ١١‏ 
أصل السلالة الفاطمية ت | 
تنظيم الدعوة ونشرها ١١‏ 
ب أبو سعيد الحنابي حرا 


- خدة)اسكية ! وز يهنا لآلا لآلا + 


١ 3 00‏ ف ءِِ «٠‏ 
ب ألمثية الداخلية ااه ١ , ١ ١‏ 
"التتشاراتا#ستوار الازبكية 
الدبانة القرمطية ايل 
الخلاف مع الفاطميين وانحطاط الدولة القرمطية ‏ /إ؟٠١‏ 
ملحق ١17‏ 


١ 
جد ايج د كك إن اللي ب اكد حمر اس‎ 


مراجع التحقيق 117 
فمرس الاعلام والفرق والاماكن كد 





تصويب : الحاشية رقم (155 ) ص ١١١‏ بغي أن 
ك1 5 + عاقب علد قلات - 


1 


99 








طبعت على هطابع دار الفد ‏ بِرَوتَ ب شارع سوريا ‏ تلفون 611.؟؟ 


3 








هذا الكتاب 


إن أول معالحة مركزة ودقيقة لتاريخ القرامطة قمت على 
يد مستشرق هولندى هو« دى خويه » عندما نشر في العام 
5 « رسالة عن قرامطة الإحصرين 8 1 مع طورها 
بعد ذلك الى كتاب شامل . وقد أستند فى بحثه الى 
مصادر تاريخية مخطوطه في معظمها » وتطلب منه ذلك 
جهداً شاقاً لا تقئل منه معرفة صاحبه الوثيقة باللغة 
العر بية وألفته الطؤيلة يجزء كبير من مخطوطاتها 

. 

وقد قام المترجم بعملية تحقيق ليصدر الكتاب بدقة 
تتناسب مع المصادر التي أصبحت مطبوعة الآن . 

وغنى عن البيان إن هذا الكتاب يعتبر المرجع الأول لكل 
دراسة تاريخية عن القرامطة . نضعه أمام القارىء 
العربي كشفاً لخزء مغمور ومتجاهل من تاريخ الخركات 
الأجتاعية والفكرية والسياسية في ترائنا . 





و الناشر ) 


٠ ١ 


اله ل او ما يعادها 





